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رفم الإبداع: ۲۲۸۲ لسنة ٠١1١5‏ 


يزو 


لم لع ت ص - 2 س تا ر ر سس ا ص سے ك١‏ 
الحمد لله رَبّ العَالمينَ » وَصَلَاة الله وَسَلَامَهُ و يانه ورکماته وبر کات عل حبر 
حَلْقِهِ سَيدِنَا محمد وَعَلْ آله وَصَحْبِهِ وَ مَنْ وَالَاه وَتبِعَهُ بِحْسَانٍ » 


سس 0 


وَبَبد» 


هنو دا لحديث :«نرُول الْقرْآن لكريم عل سَبْعةٍ عة e‏ أخزق» - وهو ف 


مُتوَارٌ وعد قَهُمُالمرَادُ بو أكثّر مَسَائْلٍ التراثِ إِشْكَالا ‏ كُنْتٌ قد أعْدَدْئها في رَجَب س 


۹ ه/ مارس سنة 1989م؛ لتَكُونَ جرْءًا من مُقَدّر ماده «اللَمَجَاتٍ الْعَرَريَة» 
2 اقلت و تَقَلْثُ إل کله اة“ 


لطاب كلية الل عر با لمنْصورة. م من الله له شاه عل قا 


| ام 


اريم بطَنطًا. 5 ١‏ اب ضُوع. فَأَعَدْتٌ النَظَرَ فيه» 


وَتقحنة وَأَضَفْتٌ ما يدعم الْوصُول إل ا مراد بالأخرُف السبْعَة دغ عِلْوًا. ثم َضَفْتُ 


ماين لِلْموضو ع إِخدامما تخي راي الام أي سام المفديييٌ» وَهُوَ مام جَلِيلُ 
من اة الَْرَاءَاتِ (ت 558ه). وَالْأَخْرَى عِلَاج مقَتَصر عل الرُوَايَق سَمَْنْهُ مُعَاجَة 


ع 


بالمأثور. 


لَقَد كَانَ وَرَاءَ الإضرَار عل إِخْرَاج هَذًَا الاب أمْرَانِ: َوه الرْص عل حسم 


الرّأي في المرَادِ احرف السبْعة ؛ رِعَايَة ي الَْرَآنِ وَحَنٌّ اليل وَحََّ اللوي 


م 


وَنَانِيهم| : فع مُعَايرَةٍ | الآخر تا بالْعَجْرْ عَنْ ی َه تفر تفر هَدًا الحديث الشريفي”. 


اا الذِي انتا تم رنه ليل ايت ليا ِل يدنه لماجا 


0 


ا خَرَيَانِ: هُوَ الَّذِي ا شر ار ای لر بت عَيَنْتٌ انا يَعْضًا مِنْ 


عييست 


هَؤُّلَاء (الأكثر»» قان * هور الدارسينَ المحدثينّ جَنَحُوا إل مُقَرحَاتٍ مُبْتَسرَةٍ يُفَاضِلونَ 


۶ 


000 م PO‏ ع له ص ,2 و عَ 6 ء ء0 
بيتهاء حتى أَصْبَحَ الحسم المستهدف بالر 7 أو الوصو ل إلى راي (أَهْلٍ العلم) لا 
2 


يجاور الرَجَاء ليْسَ بِسَبَبٍ قُصُورٍ أو الاس أو عُموضء وَإنَا لأمورٍ شوب متاه 
الدَّرْس وَالاسْتِفْبَالٍ عنْدَ كثر مِنَّ المحدَئِينَ المتصَدَّين لدرس مِثْلٍ هَذِه الْقَضَايَا الف ايق 
وَعْظْمُ عُذَّعهم ا حماس وَحُدَهُ. إا بيغا - وا لحم لله - او 

حَصَالَةِ سيره مِنْ كَل خَلَلٍ. بيد أن كثِرِينَ يُؤئْرُونَ الصورة الْقَيبَةَ يذ الحصَالَ؛ 


کر 
e‏ 


تنما وَفْتُورًا عن + جد النَمْحِيص الْعِلْمِيّ المدقق الَّذِي بوص لِتَخْصِين || 
جفظه إِرَاءَ خصوهٍ ومُهَاحِه تَحْقِيقَا لِوَعْدِ الله كك : < إنا حر e‏ 


وَبَيَان 


ا 0 1س 


َفِطُونَ) [الحجر:۸]. وذ آرت سَبِيلَ التممحيص الْعِلْمِيّ حَتى 
َل النُوسء فَهَدًا لد حَصَائَةٌ في وَجْهِ الطاعِنينَ» وَأفر طَمْأنهُ وَأ ب له الله 


ص 


الإسلام ينا فآ ظاهره السلامة» لَكِن قِوَامُه حماس دُون عَم وَرَصَانة عِلْوِيَْنٍ. وَلله 


/١ ينظر عن معايرة المتقدمين لنا كتاب «الانتصار للقرآن» للباقلاني. ت ١٠٠ه (تح. عمر القيام)‎ )١( 
وعن معايرة المتأخرين ينظر: «تاریخ القرآن». تيودور نولدكه وآخرين (ترجمة د. جورج تامر وفريق‎ "٠ 
و«مذاهب التفسير الإسلامي»: اجنتس جولد تسيهر (ترجمة د. عبد الحليم النجار)‎ ٠٦ - ٤١ /١ عمل)‎ 
. ص 1ه‎ 


ت 


أل الله د اي 


سْبْحَائَهُ ڪا ڦڏ يَكونٌ في مُقَرَرَا تو مِنْ حيودٍ عَنِ الصواب. فقي إلا الله عَلَبْه 
ر مه ردير 
توکلت وَإِلَيّْهِ أنيبُ 


واد ت الْعَالمينَ »» 


طنط في: رجہ ب ۳ھ / یوین ۲۰۱۲م 
امير ِل اللو عاق 
الاستاخ الدكثور 
سناد اول ل اللعن جامعة قر 
العميد الأسبق | لکل اللخز العريية با منصورة 
حالا أستان متفرع كل القرآن الكريم 
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325 ص 
«بعض روآيات حَدِيثْ رول القرآن على سبع حرف » 
جاء في الصحيحين: قال رسول الله ككِ: « أَثرَ أ في أن جاريل عل حرف فْرَاجَعْتهُ لَه 


ا٥ل‏ أستزيده وريدن حت انتَهَى آلا سَبَعَةَ أخرّفٍ» 5 
ا ےه ¢ ا ر عر و 7 
وجاء في صحبح مسلم «مَنْ أن بن گب أو الي گان عند اة بني فار 
٠ 24 <<‏ 7 ع لو وا و ووه لوسر دع 0 
ل ااه جيل عليه السلام قَقَالَ :إن الله يَأمُرَكَ أن قرا اَمَك الْقَرْآنَ عل حَرْفٍ. كَقَالَ 


- 1 


شال الله مُعَائَائَهُوَمَغْفِرَئهُ وَإِنَّ مي لا مُطِيقٌ ذَلِكَ. ك اه الثانية كمال : إن اله يمر 


اا 8 و o2‏ ده 2 6 ذا و سل > سيو ر © 
أن قرا اَمَك الْقُرْآنَ عل حَرْئيْن. كَقَالَ سال الله مُعااته وَمَغْفِرَتهُ وَإِنَّ مى لا نطِينٌ 
4 وء > 66 ر ہے ركو هن 2ه is‏ 
دَلكَ. م جاءء الثالئّة» كَقَالَ :إن الله يمرك أن تََرَأ اَمَك الْقرَآنَ عل تة أخرفٍ. فقَالَ: 


)١(‏ الحديث في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (ت”6١1ه)‏ عناية محمد زهير 
ابن ناصر (دار المنهاج ودار طوق النجاة ط ۲- ۱٤۲۹‏ ه) مج ۳ج ۱۸٤/١‏ برقم 24441 وهو في صحيح 
الإمام مسلم بن الحجاج (ت ١7ه)‏ بشرح الإمام محبي الدين النووي (ت ٠۷١‏ ه) المسمى: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن ال حجاج (حقق أصوله وخرّج أحاديثه ورقّمه الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة بيروت 
ط6١-14759ه-8١٠٠م)‏ مج205 ص۳٤۳‏ برقم 1499. 


۷ 


0 ّ 


وو 6 
o‏ ا ص ال ر ا 7 2 0 > 21 م ورو ا رع 
أسال الله معا نه و معهر ده» وإن اميتي لا تطيق ذلك. ثم جَاءَه الرابعة »فقال: إن الله م 


امت الْقَرَآنَ ع سَبْعَةِ أَخد رف. انا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ ققد أَصَايُو | ”. 

وَجَاءَ وک اوی درن س انها ركم 011 
دنین كني قل لقي رسولٌ الله له ية جبريل» فقال: يا جبريل إني بُعِنْتُ إل 
اة أن مه الحو والشيخ الكبيرء والغلام والجاريةٌ والرجلٌ الذي لم يقرأ 
كتايا ل ع القرآن نل علل سبعة أحرف. قال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحيح ») 0 
وجاء ف سنن أبي داود (سليمان بن الأشعث - :)١ NE‏ 


E 


«عَن أب ي بن گعب قَالَ: ال الي له : يا أبن إني أقرئت القرآن. فقيل لي: على 
عز أذ حزق قا الك الذي هي قل َل حزن قُلْتُ: َل حَرْفَينِ. فَقِيلَ لي: 
عل حر فين أو ثلاثة؟ قال املك الذي معي : فل عل ثكالةِ. فقلت: عل ثلاثة. 3 ع 
سَبعةً 


أخرّفٍ في. م قَالَ : ليس مِنْهَا إ إلا شاف كَافٍ. إِنْ قَلْتَ سَمِيعًا عَلياء عَزِيرًا حكيًاء ما 


م تخدم آية عَذَاب بِرَحْمَةِ أو آية رحمةٍ بعذاب»”. 


جاءً في (مُصتفي) ابن أي شَيْبةَ (عبد الله بن حمد. ت 6ه ): بست عَنْ 
عَيْدِ الرّْمن بن أب بَكْرَةَ عَنْ أبيه أن جبريل قال لرسولٍ الله کل : « أقرأ القرآن على 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (تح. شيحا جده؛ ” ص٤٤۳‏ برقم 1107) . والحديث في (المجتبى) من 
سنن الإمام أحمد بن علي النسائي (ت ٠7”‏ 7ه ) بشرح السيوطي وحاشية السندي عناية عبد الفتاح أبو غدة 
(ط ۳- /۱٤۱٤‏ 19914) ج۲ ص۲٥۱‏ برقم 9179. 

(۲) الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسئى الترمذي (ت ۲۷۹ه) حققه د . بشار عواد (دار 
الغرب الإسلامي ط۲ -۱۹۹۸م) مج © ص١5"‏ برقم ۲۹٤٤‏ . 

(۳) سنن أي داود للإمام أي داود سليان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)‏ حمق أصوله وخرّج أحاديثه 
ورقّمه الشيخ خليل مأمون (دار المعرفة لبنان ط ۲۲۰٤۱ه‏ مج١ء‏ ۲-۲/ ٠١5‏ ) برقم( .)١٤١۷‏ 


۸ 


حرف. فقال له ميكائيل: استزذه. فقال: على حرفين. ثم قال استزده. حت بلغ سبعة 
أحرف كلها شاف كافٍ كقولك: هَلْمَ وَتَعَالَ. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية 
عذاب برحمة» .َال الشبْحٌ أَحْمَدُ شَاكِر: وف المسنَدِ [يَعْنِي مُسْئَدَ أَحْمْدَ] بلفظ «نحو 


قولك: تعال. وأفبل هَل وَاذْمَبُْ وأشْرغ» واغجَلٌ» 0 وأقول أنا د حمد حسن 
جبل - : هذا الحديث له تكملة مهمة: فقد جاء في كتاب الإمام الداني: «جامع البيان» 


بعد قوله :«حتى بلغ سبعة أحرف»: «وفي حديث الحسن بن دينار: فنظرت إل 
ميكائيل» فَسَكَتَ فَعَلِمْتٌ أنه قد انتهت العِدّة. فقال جبريل: اقرأه عل سبعة أحرف 
كلهن شافٍ كاف لا يَضُرَّكَ كيف قرأت مالم تختم رحمةٌ بعذاب أو عذابا برحمة ‏ في 


)١(‏ هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة تح .كمال يوسف الحوت ١78/7‏ عن زيد بن حباب عن حماد بن 
سلمة. على بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن ابن أي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ب : قال جبريل: 
اقرأوا القرآن عل حرف. فقال ميكائيل: استزده » فقال: على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف ‏ فقال: 
كلها شافٍ كافي , ما لم يختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» كقولك: هَلّمّ وتعآل. والحديث رواه أحمد في 
المسند ٥۱/١‏ عن عفان بن مسلم بنحوه » وفي 5١/6‏ عن ابن مهدي عن حماد مختصرًاء قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ :16١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قال: واذْهَبٌ وأذبر. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
سيئ الحفظ وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

وأخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 47 من طريق زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة بنحوه. وله شاهد من 
حديث حذيفة عند البزار نقله في مجمع الزوائد ١ /٠‏ وقال: «وفيه عاصم بن ببدلة وهو ثقة وفيه كلام لا 
يضر»» وبقية رجاله رجال الصحيح. وله شاهد آخر من حديث أب عند عبد الرازق في مصنفه ۱۲/ ۲۱۹ 
باب (عل كم أنزل القرآن من حرف» , وعند أي داود في الصلاة باب (أنزل القرآن عل سبعة أحرف) ‏ وعند 
النسائي في الافتتاح باب (جامع ما جاء في القرآن). ونسبه في كنز العمال ۲/ ١١‏ إل عبيد بن حميد. ونسبه في 
حديث عبادة بن الصامت إلى ابن الضريس. وعليه فالحديث حسن لغيره . وينظر كتاب الأحرف السبعة 
للداني (تح . د . عبد المهيمن طحان) ص‌۲۱- ۲۲. (مقتطف من جامع البيان) . 


حديث الحسن» وفي حديث حاد: «ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب 


بمغفرة»اه”" 
وعبارة «فنظرت» إل كلمة «العدة» ذكرها أئمة كثيرون» ”. 


4 


و ورمعو ه3 2 


وَأُوْرَدَ امام محمد بن جرڍر الطبري رت ١ ٠‏ ه) كل تين رواية لحديثٍ 


وو 2 


نزول القرانِ َل سَسعَة ةخرف هذه إِخداهًا: «حَدَني يونس ن عبد الأَغْلّ E‏ 


للنوزين رداغو بعد ااي ا خبراة أا سَمِعَا عمرٌ بنَ ااب 4 
يقولٌ: سمعتٌ هام بْنَ جحي م قرا سُورَةٌ الُرقان في يا وَسُولٍ ل الله ا فأستَمَعْتُ 
لِقَرَاءَتِه فإِذا هُوَّ يقر ها ع حوفي كثيرة 3 يقرئنيها رَ سول الله لله َِدْتٌ أَسَاوُِهُ في 
الصلاق فصت حت سل لا صلم لبه بردائه فَقَلْتُ: مَنْ مراك مذ السّورَةً التي 
سمعتك نَة َقْرؤُهَا؟ ال أقرأنيهًا رسو ل الله تكله . . فقلت :كَذَبْت. قوالله إن رسو ل الله لا 
هو اراي هذه السورة الي سَمعنكَ تقرؤها!. فانطلقت به أَقُودُهُ إلى رسول الله يكل 
فقلت: يا رسول الله إن سمعت هذا يقراً سورة الفرقانِ عل حُروف لم تقرئنيهاء وأنت 
أقرأتني سور الفرقان. وی ی اقرأ يا هشامٌ. فقرأ 
عليه القراءة التي سمعته يقر ؤها. فقال رسول الله يك :«هكذاأنرلَت». ثم قال رسول 


٠١6 /١ : ) جامع البيان للداني ( تح . الطرهوني‎ )١( 

(1) منهم السيوطي في الإتقان (نوع )٠١‏ (ط عالم الكتب) 547/١‏ سء وابن الجزري في النشر(ط المكتبة 
التجارية ص227)» والنويري في شرح طيبة النشرء والإمام الآلوسي في خطبة (روح المعاني)» وحسبك بهؤلاء 
مع الداني شهادة للاعتداد بهاء انظره في جامع البيان (تح.الطرهوني) /١‏ ©١٠.و(الأحرف‏ السبعة) له مقتطف 
من (جامع البيان) للداني تح طحان 2١9:‏ ١۲.وذكر‏ العبارة كثيرون غير هؤلاء.انظر شبكة المعلومات. 

(۳) في تفسيره المشهور (تح . شاكر) جا ص١‏ ؟ إلى 45 . 


١ 


الله ه: اقرا يا عمر: فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله يك فقال رسول الله يَكلِه: 
«هكذا أْلّت. إن هذا القرآن َل عم سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر منها» ”. 

ونْتَبَّهُ أولا إل أن الرواياتِ الأربعين الي أوردها الطبريٌ في هذا الموضوع منها 
إحدى وثلاثون رواية صحيحة الإسنادٍ أو مستوفية شروط الإسناد الحسن المقبول*. 
وقد روى البخاري حديث عمرٌ وهشام هذا”» وآخر غيره". وبعض الروايات الباقية 
في تفسير الطبريّ صحيحة الإسناد أيضَاء ولكنها مرسلةء فلم نضمنها في هذا الإحصاء 
لذلك. وعلل ذَّلِكَ كالحديثُ صَحيحٌ تماما لا مطعن في إسناده ولا في مي الذي أوردناه. 
وَقَدْ ذَكَرَ السيوطي أسماء واحدٍ وعشرينَ صَحَابًِا “ ورد عنهم الحديث» وقال: «قَلْ 


1 کو ون سكو يس و 5 
نص ابو عبيدٍ على تواترو»”. 


- 


« الأَقْوَالُ الترائيّة في المُرَادٍ بالأخرُفٍ السبْعة» 
(نَّ شبح الإسلام مولانا الإمام جلالٌ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَبُوطِيّ 


(۱) تفسير الطبري (تح . شاكر) /١‏ 550-74 برقم( .)٠١‏ 

(۲) حسب دراسة الشيخين الجليلين أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر لأحاديث تفسير الطبري وتخريجها 
في تحقيقه| لذلك التفسير الجليل . 

(۳) ينظر الجامع الصحيح للإمام البخاري بعناية محمد زهير بن ناصر ط۲- 14179١ه‏ مج جا/ -١84‏ 
6 برقم 4997. 

.  ىلاعت هو حديث الصحيحين الذي بدأنا به هذا الكتاب المبارك إن شاء الله‎ )٤( 

. ستأتي أسماؤهم في أول الفصل الثاني من هذا الباب. إن شاء الله‎ )١( 

(5) الإتقان للسيوطي النوع ١5‏ ج١/‏ 45 . 


١ 


(ت ١91ه)‏ جمع في كتابه الجليل: «الإثقان في علو مالقرآن» آراء العلماء الذين سَبقَوهُ 
إل عصره في المراد بنزول القرآن عل سَبْعَةٍ أحرفٍ. وقد ل أنبَع الأقوال بها ير من 
مناقشتها. وقد آثرت أن آي با کا ذكرها السيو ع ؛ لأ تقد صورةً شاملة للآراء 
المأثورة» ولما نوقش به كل منهاء وذلك حى العلم وحقٌّ السيوطي وحقٌّ الدارس أيضَاء 
ثم توطئة لتلخيصها في مجموعات. وعرض مناقشتنا لكل من تلك المجموعات. لِتَصِلَ 
إل رأينا في المراد بالأحرنفٍ السبعة في الحديث الشريفي. والله المستعان). 

ال الإمامُ السيوطيٌ في المسألةِ الثالثة من مسائل النوع السادس عشر في كيفية 
إنزال القرآن الكريم” « المسألة اة في الأرّفٍ السّبْعةٍ الي تَر لمران عَلَيْهَا. قُلْتُ 
ورد حديث نزول القرآن عل سبعة أحرف من رواية كنع من الصحابة أي بن كعب. 
وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسَمرة بن جنڌب» وسَليمانَ بن صَرَتَ وابن 
عباس وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب. 
وعَمْرو بن أبي سلمة» وعَمْرو بن العاص» ومُعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي 
َكْرَه وأبي جهم» وأي سَعِيدٍ الخدري» وأبي طلحة الأنصاريّ, وأبي هريرة» وأبي أيوب 
نهؤلاء أحد وعشرون صحابيًا. وقد نص أبو عبيد على تواتره. وأخرج أبو يَعْقْ في 
مسنده أن عثهان قال علا المنير أَذَكر الله رجاًا سمع الي 5 قال :إن القرآن أَنْزِلَ عل 
سبعة أحرف كلها شافٍ كاف لما قام. فقاموا حتّئ لم يُخْصَوَاء فشهدوا بذلك. فقال 
عثمان وأنا أشهد معهم. 

قال السيوطي وسأسوق من رواياتهم ما تاج إليه (فأقول): اتف في معنىئ هذا 


)١(‏ نقلته بنصه من ط . (عالم الكتب . بيروت) /١(‏ 45- 44) مع إضافة الضروري من الضبط 
والإيضاحات. فكل التعليقات على المنقول في هذا الفصل الثاني هى مسئوليتى. 


١ ؟‎ 


الحديث عل نحو أربعين قولا. 

أحذها: «أنّهُ مِنَ المشْكِلٍ الَّذِي لا يُدْرَ مَعْنَاهُ ؛ لأنَّ الَف يَصْدَقُ لَه عل 
حرف الجَاكء وَعَلَ اكلم وَعَلّ المغتئ» وَعَل الجهة. قله ابن سَعْدَان النّحوي» . 

اي «أنه ليس الرَادٌ بالسّبْعَةٍ حَقِيقةً الْعَدَوِ . مراد الَبْسِيدْ وَالتَسْهِيلٌ 
رالسعة. ولف السبعة بُ عل إراة و الكثرو في ) حَادِ كما يُطْلَق السَّبْعُونَ في 
الْعَشَرَاتِء وَالسَّبْعَائةٌ في الميين» وَل يراد الْعَدَدُ المعينُ. بدا عياض وَمَنْ تَِعَه. 
ويره ما في حَدِيثِ ابن عباس في الصَّحِبِحَبْنٍ أنَّ رَسُولٌ الله كل كَالَ: «أَثْرَأَني جِبْرِيلٌ 
َل حَرْفٍ َرَاجَعْهُ فلم أَزَلْ ريده وټزيدني حَتَى انتهَى إل سَبْعَةٍ أَخْرْفٍ». وَفي 
حَدِيثٍ أن عند نلم : «إِنَّ ري أَرْسَل إِلّ أن اقرأ الفَرْآنَ َل حرفي قَرَدَدتُ للب أن 
َون عل أمَتِي. تَأَرْسَلَ إِنَ أن افرأه ع حَرْكَْن. َرَت الي د أن َون على أمنِي. َأَرسَلَ 
إل أن اقْرَأهُ عل سَبْعَةٍ خرف . 

وني لَفْظِ عَنّْهُ عِندَ النسَائيّ «أنَّ جربل وم مكيل أجا تعد جزل عن تصني 


ت 


کر س ى س ٤‏ 


وَمِيگائيل عَنْ يَسَارِيء فَقَالَ جبريل افر القَزْآنَ عَم حَرْفٍ. فَقَالَ میگائیل اسَْرْدُْ. حَتَى 

بَلَعّ سَبْعَةَ أَخْرفٍ. وَفِ حَدِيثْ آي بک رَهَ: اقرأه أي عل صب دفي فتطزت إل 

ميگائِيلَ مَسَكَتَء فَعَلِمْتُ أنه قَدِ انْتََتِ العدةٌ. ” فَهَذًا يدل عل إرَادَةِ حر حَقِيِقَةِ الْعَدَدِ 
وَانْحِصَارهِ » . 

الثإيث. :«أنَّ مراد با سَبْعُ قرَاءَاتِ عقب باه لا بُوجَدُ في الزن كلمةٌ رال 

سَبعَة أو جه إلا القليل مْل: لِوَعَبَدَ أَلطْهُوتَ4 [المائدة ]٠٠:‏ فلا تقل لهما أف 


. بشأن هذا الحديث انظر الحديث الخامس في الفصل الأول السابق لهذا‎ )١( 


۱۳ 


[الإسراء :77]. وأجيبَ بأنَّ المرَادَ أن كل كَلمَة تقر بوجي أو وَجْهَئن أو تلاق أو 


كر إلى سنت 
ا( 7 لا a‏ 43 5 ا 
RNS‏ نز الكَلاتِ ما فرئ عَلْ كُثْرَ (من سَبْعَةَ 
أَوْجُو) وَهَدًَا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ قَولَا رَابعًا. (أيْ بأنْ يُقَالَ إِنَّ امراد الْقِرَاءَةُ عل أَوْجْهٍ 


كير ي قد تَرِيدٌ عَنْ سَبْعَةٍ». 
الخامس: < أن مراد بها لوج التي بََعُ بها الََّايْرُ.ذَكرَهُ ابن قتيبََقَالَ: كوه ما 


عبر حَرَكَنْهُ ولا يرول مَعْنَاهُ وَلا صورَتُةُ مثل:« ولا يضار َب & " بالْمَْح والرّفع 


أي كلم الرَّاءِ وَضْمُهًا مَءَ مَعَ التَشْدِيدٍ فيه )» وثانیھا: ما عر تعب بالْفِعلٍ مثل «باعد»» 
و«يَاعدَ» بلَفْظِ الطلب َالماضِي. وَتَالِنْهًا: ما َه تمي بِاللَمْظِ مثل 9تُشِرْمَا»4 


س صر 


و«ننشرها»”, وَرَابِعَهَا :ما يعر ابال حرفي (بِحَرْفٍ) قريب لخر (منه) مثل: 
«وطلمٍ ا وخافسهاء ما دك بالتقدِيم 1 وَالتأَخير مثل: $ وَجَاءتَ 
سکرة آلْمَوّتِ اێ و«سکرة م الى بالَوتِ» «» وسادسها: ما يعر بِرِيَادةٍ ة أو 
َقَصَانٍ نل «والذّكر والأنتّ» بدلاً من وما عَلَقَ الذكرٌ 5 تف چ“ 


سے کر کر 


وَسَابعُهًا: ما بر انال كَلِمَةٍ بأُغْرَىئ مثل «كالِْهْن المَفُوشِ 4 


(۱) آية ۲۸۲ س البقرة. 

(۲) في طبعة (عالم الكتب) بعد» والتصويب من (تأويل مشكل القرآن) ۳۷. والكلمة من آية ١9‏ س سبأ. 
(۳) سقطت من ط (عالم الكتب). والكلمة من آية 769 س البقرة. 

)٤(‏ آية ۲۹ س الواقعة. 

(6) آية ۱۹ س ق . 

(5) آية ۳ س الليل . 


١ 


۴ ` تفوش ش00 . 

تَعَقَبَ هدا الْقَوْلَ قَاسِمْ بْنُ ابت" (ت PEE ٠۲‏ 
يومف لا َكب ولا يعرف الرّسْمَ» وَإنَّا اوا يَعْرِفُونَ الحروف وَتخارجَها. وأَجِيبٌ بأ 
مم لك تون فلن فت يبه لاخيَالٍ أَنْ يَكُونَ الانْحِصَارٌ المْكُورُ في ذَّلِكَ 


3 4 


َماَق ونا اطع عليه بالاسيقر قرا 
السادس: «قال بُو قشل ر الرَازِيُ” في الواح *: « الكلام لا رج عن 
ر جو في الاختلانٍ: الأوّلٌ: اختلافٌ الْأسْمَاءِ مِنْ إِفْرَاد وة يق كني وَتَذْكير وَتَنِيثِ ت 


الثاني: اخټلاف تَصْرد يفي الْأَمْحَالٍ ل مِنْ مَاضٍ و وَمُضَارمٍ و وأمر. الثَاليث: وجوه الإغراب 
ال أبع : النْقَضص 1 رال يَادَة. الخامس: التَقْدِيمُ وَالتَأَخْيك. السّادس: الإبدَال. الاب 


0 مر‎ 
o 


ايلاف اللّعَاتٍ گالفنح َالْإِمَالَ وَالَّقِيقٍ وَالتَفْخِيم وَالْإدْغَام وَالِإظْهَارٍ وَنَحُو ذَّلِكٌ *. 


8 


)١(‏ آية ه س القارعة. 

(۲) عالم جليل بالحديث واللغة (الأعلام). 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد المقري (ت ٤٥٤‏ ه) له «اللوامح» (كشف الظنون ۲/ .)٠١١۷‏ وقد ذكره أبو 
حيان في تفسيره البحر المحيط نحو ستين مرة بعضها باسمه وبعضها باسم «صاحب اللوامح» (بالميم) وي 
4/ 174 أكمل اسم الكتاب فقال : «اللوامح في شواذ القراءات». وكتاب الرازي هذا في معن حديث 
الأحرف السبعة ل يسمه «اللوائح» ولا «اللوامح». 

(4) في الإتقان المحقق وغير المحقق: اللوائح. وانظر التعليق السابق لهذا. 

)٠(‏ نعم كلام أبي الفضل الرازي في كتابه الباب الثاني فصل ١١‏ ص7٠‏ . وفصل ١17‏ ص١7‏ يوهم أن 
هذا مذهبه. والصواب أنه قدم مذهبه بعزو صريح لنفسه في فصل 7١‏ من الباب الثاني ص ٠07‏ وخلاصته أن 
نقرأ ى| علمناء ثم لا نجادل ولا نفاضل بين القراءات ما دامت لا تخالف الرسم العثماني. وكلامه هذا ليس 
بيانًا للمراد بالأحرف السبعة » فإن الناس يقرؤون كما عُلُمُوا » ولا يخالفون الرسم . ولا يجادلون . ولا 


١6 


وَهَذَا هو القَو ا السَّادسَ». 


السايع: «قال بَعْضُهُمْ: المراد با كَيفية النطقٍ بالتَاوةٍ مِنْ إِدْغَام وَإِظْهَارِ وَتَفْخِيم 


RI eI aR‏ عه ديه 522 يي لق لق ا 
وترقيق وَإِمَالةٍ وإشباع وَمَد وقصر وَتَشْدِيدٍ وتخفيف وتليين وَتحقيق. وَهَذا هو القول 
> و 


السابع . 


التَامِن: قال ا بْنُ ا لجزري (ت (a ATTY‏ : «قد عت تبَعْتٌ صَحِيحٌ الْقِرَاءَاتٍ وسا شَاذْمًا 
وضَعيفْهَا وَمُنك ركا فَإِذا هى يرج اختلافهًا إل سَبْعَة وجو لا رح عَنّْا. وَذْلِكَ: إِما في 


3 


الحركاتِ بلا تعر في لمعت وَالصورَةٍ تخو :«البخل» ” بأربعة أوجه ويحسب بوجهين. 
او ماسر $ لقن ءام ين ري كمس 4 ”» وَإِمَافي اروف 
عبر لمعن لا الصورة تخو لتبوا «وتتلوا» ”» وعَكْس ذَلِكَ تخو لصرّط» 
و رول اط» © أو بتغبرهما نحو « فَأسَعُوَا»م «قَامُضو » © وَإِمَا في التقديم و التأخير 
تځو: يفون يلو 5 أوني اليا وَالنفْصَانٍ تخو «أَْصئ» و«وّصى» ”. 
هزو سَبْعَةٌ لا رج الاحيلاف عَنْهَا. َال وَأَمّا َو اختََانٍ الإظْهَارٍ وَالإِدْعَام َالرَوْم 


يفاضلون » ومع ذلك يوقنون أن هناك أمرا محدداء (وهو الأحرف السبعة ) لم يُبيّن المراد به » وكلام الشيخ لا 
ينه » ولا يقترب من تبيينه . عَمَرَ الله لنا وله . 

)١(‏ النساء: ۳۷. قرئت بالضم» وبالتحريك وفيها من اللهجات أيضا البخل ‏ بالفتح وبضمتين وم يقرأ بهما. 
(۲) البقرة: ۴۷. وقد قرئ أيضا بنصب «آدم» ورفع «كلمات». فهذه هى القراءة الثانية. 

(۳) يونس ۳۰ . 

(؟) الفاتحة 1 . 

() الجمعة 9. والسعى السير بم والضِيٌ النفاذ. 

(5) التوبة .١١١‏ الفعل الأول للمعلوم والثاني للمجهول › وبالعكس . 

. ١7 البقرة‎ )۷( 


١5 


اشام وَالتخفِيفٍ والتشهيل وَالنقَلٍ وَالإبدَالٍ ّا لَيْسَ من الاختِلاف الَذِي نوع 
في اللفظ وَامعْئئْ ِلأَنّ مذو الصمَاتٍ المتنوعة في أدائه لا كرجه عَنْ أَنْ يَكُونَ َفْضً 
وَاحِدًا. انتهى. وَهَذًَا هُوَ الْقَوْل التَامِنُ. قلت (السيوطي): َم م لتقريم والتأخير 
ِرَاءَة ا جمهور: كد للك يب آله عل ڪل فلب مكبر جَبَارٍ» و راان شود 


:« عل فلب کل مكبر جَبار»”. 
التاسع: أنَّ المراد سَبْعَةٌ أَوْجُوِ منَ المعاني المتفقة بألمَاظ ِف خو : «أفيل» 


و مو وروي ليوو 
بن عيينه وأبر: 


و«تَعَالَ» و«هَلَه» بسك و«أشرغ». ولل مدا ذُهَبَ سيان 


جَرير واب وهب وَحَكَائِقُ» وَنَسبَهُ ابن عَبِْ ال لأكتر لْعُلَاءِ. ويد وَيَدلَ لَه ما أَخْرَجَهُ مذ 
لطا ِن ڪر يث أي بَكْرَةَ أنّ جار[ ييا e‏ 


میکائیا یل :اشترذة حت بلع من سَبْعَةَ أخرّفٍ. قال (جبريل) را 
عَذَّاب بِرَحْمَةٍ أو رَحْمَةٍ بعذاب تحو قَوْلِكَ: «تعال» و«أَقْبِلٌ» ب و«ادْمَبُ» 
رطم و«عَجُل». مَذَا اللفْظ رواية أعمْدَ وإسئآده جَيدٌ. و1 خرچ خم خد والطران 


ّا عَنِ ابن مَسعود تحوه. . وَعِنْدَ 5 دَاوَدَ عَنْ 2 قَلْتَ د «سَميعًا عليًا» «عَزِيرًا 


0م 6 د 


حَكِي» ما 1 تخلط آي ي عاب بِرَْمَة او وَحمَةِ بعَذّاب. وعد َد مِنْ حَدِيثِ اي هُرَيْرة: 


9 0 كو 0م 3 أ و 
7 0 7 سَبعَةَ أحرفي]: «عليًا حَكِيًا» «غَفُورًا رَحيًا». وعنده أيضًا من 


کله صَوَابٌ ما 1 عل مَغْفِرَةَ عدبا أو عَذَّابًا مَغْفرَةً. أُسَانيدُهَا 
جیاد. قا TY‏ لمر ِْْوُونٍ التي تر امنيا 

ع وء ےه 0-5 2-۱9 f‏ 
معو شق ور قد / مَسْمُوعُهَا لا يَكُونُ في شَّيْءِ مِنّْهَا مَعْنَى و وحه 


الف معن وَجْهِ خلافًا يَنفيهِ وَيُضَادُهُ كَالرحمَةٍ ة التي هِيّ لاف الْعَذَابِ RS‏ 


<7 


فيه 


)١(‏ غافر ه". 


۱۷ 


0 ع 2 سه : 5 مه شار 9 ٍ2 ھک 2 
َسْتَدَ(انْنُ عَبْدِ ال عَنْ أن بن گب أنه گان يقرأ : كما أضَآء لهم مَشَوأْ فيد » ” 
ند كان اذ متتو و يرأ : « ليرت ءَامَنُوأ آنظروئام ” 
«أمْهلُونًا» 59 خَرُونًا». قال الطحَاوي: وإ گان ذلك رُخصةً للا گان يعر عل كثير 
e‏ بلفظ وَاحد. لِعَدَم عِلْمهِمْ الكِتَابة به وَالضَبْطِ وَإتقان لظ ثم يسح رول 


العذر ويسر الْكِتَابَةِ والحفظ. وَكَذَا قال ابن عَبدِ ال رَالباقلان ني وَآخَرُونَ. وَفي فَصَائلٍ بي 


٠ 


«مرُوا فيه» «سَعَوا 


6 رهم حت آلو 
تد هن طرق عون بن عبد اله أن ابن شعو اقرا رَجُلَاً: ری جرت آلرقوم 
© کم لایر > - كل ارچ دتم يب ترك عل ل بن ب 


و 


4 


لِسَانَُ فَقَالَ (ابنُ مَسْعُودٍ): أَتَسْتَطِيعٌ أن تَقَولَ: «طَعَامٌ الاجر »؟ م قَالَ: قافعل. 


العاشر: أن مراد سَبْعٌ لَعَاتِ. وَل هدا ذهب أبُو عُبَيْدِ وَتَعْلَبٌ وَالزهر 


(A e 


وَآكَرُونَ واختاره ابن عَطِيَة 0 لبقي في الشعب. و 1 با عات الْعَرَب 


ےه 


ت 


كر مِنْ سَبْع. وَأَجِيب بأ المراد أَفْضَحْها . د جاءَ عَنْ أي صَالِح عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
«يَرلٌ الان مإ سبع لَمَاتِ مها كمس بلَعَة عجر مِنْ هَوَازن . قال: والعجحز: سعد بن 
کر رجشم بن بكر وکر بن معاون ويف بن شت (متاوية ويه ينابخر وبکر ابن 
هَوَازِنَ)*» وَيُقَالُ لَهُمْ علا هوازن. وَئذا قال أو عَمْرِو بن الْعَلَاء :صح الْعَرَبِ عُلْيَ 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
. ۱۳ الحديد‎ )۲( 
. ٤۳ الدخان‎ )۳( 


(4) ما بين الأقواس من أجل التوضيح. 


۱۸ 


َوَازِنَ" وَسْفْلٌ تيم يعني بَِي دارم. غج أ و ین وجو اکر عن لبن عباس قال 
رل الْعرْآنُ بِلَّمَِالكَعْبْنٍ كَعْبٍ فرش وَكَعْبٍ خُرَاعَة؟ قيل: وک کف ذَالهَ ؟ قال :لأر الدارَ 


ع 6 ره 22 برسم 4 رو 
وَاحِدَة. يَعْني أن رّاعَةَ كا ُواجي رورش فتهت ليو ته 
عو 2 ر 


أبو حاتم السِجِسْتاني : رل القران َة فرش وَعُيلٍ وكيم وال ويم 


٠ 
في‎ 0-4 7 


رهاز وَسَعد بْنِ بَكْر. وَاسْتْكَرَ ذَلِكَ ابن قتي وَكَالَ: اي 


ر ص 


١‏ رد 


وَرَدَه بقَولِه َال :وما ُرَسلکا ن رَسول إلا بلسان قَوَمِفِء» فَعَل هَذَا تكون اللا 
السَبعُ في يُطُونٍ فُريش. وَبدَلِكَ جَرَم أبُو عل الأَهُوازي. وال أبُو عُبَيدِ: لَيْسَ المراذ 


ود 


2 و و کر لعز 2 ير RIS Soc,‏ . ره ل E‏ 
کل كم ثرا َل سَبْع لُمَاتِ ١‏ بَلِ اللَعَاتُ السَبْعْ مُفَرَقةَ فنه. بنضة يم فرش 
وَبَعْضْهُ بِلَمَةِ هُذَيْلِ؛ ون تررق ونا تووم 6 ۴ :و 


3 
رر 


الَمَاتِ أسْعَدُ به من بَعْض وَأكْثرٌَصِبًا. (وَقِيلَ) تَر عة مُضَرَ خَاصَة؛ لِقَوْلٍ عْمَرَ تَرَلَ 


و رہ و و مير مه ار 3 إن 
القرآن بلغة مُضر. و عبن بَعْضْهُمْ فیا حَكَاهُ ابن عَبْدِ الب السّبْع مِنْ م مُضَرَ امم هُذيل 


کتانة و ق م لە o‏ 


َك وی وب ویم الراب وأسد ن رة ورش كهزو اول مقر تنوب 
سَبْعَ لَعَاتٍِ. وَنَقَلَ بو شَامَةَ عَنْ بَعْضٍ اشيج أنه قَالَ: e‏ 


_- 
04 


وَمَنْ جَاوَرَهُمْ من الْعَرَبِ الْفْصحَاء د ت لِلعرَب أن يَقَرَءُوه ه بعاتم م التي جر 


- ص 


ّي 


۴ 


3 


0 ° 


ام باسْتِعَافًا علا اخيلافِهم ني في الألمَاظ والإغراب و1 يكلف أحدٌ م الانتقال 


ص اه 5 


عَنْ لَه إل لعٍ رى للْمَشَّقَقَ وَلَا گان فِهمْ من اة وَلِطَلَبٍ تَسْهِيلٍ فَهُم هم الْمُرَاد 


)١(‏ عليا هوازن هم أنفسهم العجز من هوازن المذكورون »وكانت هوازن تنتشر بين الطائف ومكة ومن 
أوديتهم ختين ( بينه وبين مكة نحو اثني عشر ميلا) وبين هوازن وقريش معارك وعلاقات ؛ ولذا عدت 
قريش في أكناف هوازن [ينظر المرشد الوجيز : ]٠٠١‏ أي تجمعهما منطقة جغرافية ولغوية واحدة . ينظر: 
(معجم قبائل العرب : ۳/ ٠۲۳١‏ )» و(المرشد الوجيز) لأبي شامة ص 297 .٠٠١١ 03٠١‏ وقد بينا في كتاب 
(من القضايا الكبرى) إجماع العلماء على أن قريشا أفصح قبائل العرب . 


۱۹ 


وراد عَيْدُهُ أن الْإبَاحَةَ المأْكُورَةَ 1 تَقَعْ بالتشّهي أن يعر 0 راوها في 


مه بَلِ الْمَرْعِيَ في ذَلِكَ السماعٌ مِنَ النبيّ يكلله. (واشتشگل) بَعْضْهُمْ هد ذا بأنه أنه رَه 
عَلَْهِ أن جيل گان يلظ باللفْظِ الْوَاحِدٍ سَبْعَ سبع مَرَّاتِ. (وأجِيت) بهم بلزم ار 


gok, 


اجَْمَعَتٍ الْأَخْرْفُ السبْعَةٌ في لَفْظِ وَاحِدِ. وَنَحْنُ قُلْنا: گانَ ريل ياي في كل عَرْ 


ِحَرْفٍ إل أن مت سَبْعَة. ا 0 0 اشاب وتو 


عليه مر لَمَنَهُ. قَدَلَّ مَل أن الْهْرَاد واب 


ا لجاوي عشّر: أنَّ المراد سَبْعَةُ أضَافي. ا السابقة ترده. وَالْقَائْلُونَ به 


2 - 
و 


و ص 


ر ەر وي 


اتلهُوا في غين السبعة فقيل : ام وَتِيّ ولال وَحَرَام وَححكمْ ومتشابة امال 

وَاحْتَحُوا جا Eee‏ :گان الاب ب الأول 
نز من اب واج وَل حَرْفٍ واحد وَتَرَلَ الْقَرْآنُ مِنْسَبْعَة واب ب عل سبعة أحرف: 
7 ا حال وَحَرَام» وک م ومتشَابهٌ وَأَمَْالٌ . ...الحديث. وقد 
ٍ ا المراد (بالأبو واب السبْعَة) الأَخدف السيْعَةٌ ” ّي تَقَدَمَ ذكْرٌ ا فى الأحَادِيثِ 
الْأخْوَى یڈبک لع يأ نه عل عل زمر را لاه 
اكلم قرأ َل وَجَهَْنِ نل إل سبع ترا أذ عبويًا. ايء الوا لا كود 
حَلالا حَرَامَا في آي به وَاحِدَة. قال الميهقَى: لمرَادُ بالسبْعَةٍ احرف هتا: الْأنوَاعٌ التي يَدَلَ 


م و ك 


عَلَيْهَ وَالمرَادُ ا في يَلّْكَ الأحَادِيثِ يث اللعَاتٌ التي يقرا ا. 0 عَيدهُ: مَنْ أَوَلَ السبعة 


و 


احرف مدا فهر قَاسِدٌ ؛ لاه محال أَنْ يَكُونَ ارف مِنْهًا ez‏ 


. النص المطبوع: ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها إلخ‎ )١( 


0 


ما سواه ؛ ولاه لا ڪور أَنْ يَكُونَ الْقرْآنُ يقرا َل نه حَاَا کله أ حرام كله أ مال 
09 وَثَالَ ابن عَطِكَةً: هدا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ ؛ ! ؛ لأنَّ الإجمَاعَ عل أن ES‏ 
خلال ولا ليل حرام ولا في غير شَّيْءِ مِنَ المجَانٍ المذكُورَة. وَكَالَ الَْوَرْدِيَ: هذ 
اقول ححا ؛ ؛ أنه ينه أَصَارَ إل جوَازِ الْقَوَاءَ وبکل وَا حل مِنَ الحروف 2 

بِحَرْفٍِ. وَقَذْ اح المسْلِمُونَ عل ریم إِبْدَالٍ آية تال آي أخكام. وََا 
لوازي واو الْعَلَاءِ المَمَذَاٌ: كَوْلَهُ في الَدِيثِ : رَاجِرٌ وآمر” .... لل آخره ور 


كلام آخَرَ أَيْ هُوَ رَاجِرٌ أي لقان وَل يُرَدُ پو تفر الَْخرْفٍ السبعة إن وهم لِك 
2 هھ هه ر رو E‏ و 2 
من جهه الاتفاق في العدد. ويويدە أن في بعضص طرقه: رَجِرًا وَأ را - بالنصب» 2 تَوَلَ 


ره و ء0 


َر مَذْهٍ الصفَة في لابراب السبعة. وال أبو شَامَةٌ مَه: يحتمّل أن يَكُونَ التفيئ المذّكور 
لابراب ا لِلْأَحدفٍ 2 ھی ج 56 مارات اكلام وَأَقْسَامِِ 2 رَه الله َل 
هَذْهٍ الصاف ل يق يقتصر مِنْهَا عَلْ 2 صِنْفٍ وَاحِدٍ رومن كنب . 


ےو 


الثاني عشّر: قبل مراد بجا: المطلّقُ وَالقَيَكُ وَالْعَامُوَالخَاصٌء وَالنَص وَالموَوَلَ؛ 
وَالنايسخ لشو وَالمجمَلُ لَص اسيك ومام ُ. حَكَاهُ شيذلة عن الْفَقَهَاء. 

انالك عشر: قبل المرَادُ بها: الحذف والصلّة َالتَقدِيمُ وَالتأخيث وَالاسْتِعَارَة 
والتكْرَارٌ والْكاية وَالحَقِيقَةُ وَالمبجَانُ والمجْمَلُ والمقَسّر وَالظاهِرٌ والْغَريبُ. حَكَاهُ عَنْ 
أَهْلٍ اللعَةِ . 

الرابع عشر: یل المرَادُ بيَا: التذك وَالتأنِيتُ والشرطٌ وَاَرَاحُ والتضر 4 
وَالإِعْرَابُ الاسام وَجَوَامجا وَالجَمْعْ وَالإمْرَاكُ والتصَغِيرٌ وَالتعْظِيمٌء واختِلاف 
الأَمَوَاتِ. حَكَاةُ عن النحاقٍ . 


۲١ 


الخادس عشر: وَقِيلَ المرَادُ بها: سَبْعة سَبْعَةُأنَْاع مِنَّ الحَامَكٌاتٍ: الزهْدٌ وَالْقَنَاعَةُ مَع 
لبقن الَرْمُ والخدمة َع ايء وَالْكَرَمُ وَالفتوَةٌ مَعَ امقر وي ۰ 32 
الحوف وَالرجَاءِء والتضَرّعٌ وَالاسْتَغْمَارٌ مَعَ الرصًاء وَالشَكْرٌ وَالصْدُ مَمَ 
وال والشوق مَعَ المشَامَدَةِ. حَكَاهُ عن الصوؤية 


السادس حشر أن مراد بها سَبْعَةُُلُو م: عِلْم لْإشَاءِ لياو وَعِلْمُ التؤجيد 
وَالتِْيِه وَعِلْمٌ صِمَاتٍ الذاتِ. لم صِفَاتٍ الْفِعْلِء وَعِلْمٌ صِمَاتِ الْعَفْوِ والْعَذَابٍ 
وَعِلْمُ ا حشر والجساب» وَعِلْمُ النبوّاتِ. 

وَكَالَ 2 ج 5 الْفَْطبِيٌ عن ابن حَبانَ أنه بع الا يلاف في مَْتَ الْأَحْرنٍ 
السبعة إل سو وین کول وَل َذْكُرِ قرطي مهنا وی فس و أف عل كلام 
ابن حَبّانَ وب مَظَانُ. قلت (السيوطي): قَدْ حَكَاه ابن النقيب في مُمَدَمَةٍ 
يره عله وَاسِطَةَ الشر اَن لي . ثَقَالَ: قَالَ ابن حبَّانَ: احتف أَهْلٌ 0 
معت الْأَخرفٍ السبعة عل حمْسَةٍ وَتَكَائينَ قَولا: 


ger‏ أ 


السابع عشّر: (أوَلَ ابْنُ حبّانَ): مَنْ تال هي رَجر ومر وَحََالُ وَحَرَاةُ وَححْكَمُ 
وَمُتَشَابةٌ وَأَمْكَالُ. 


کے کے کے 


الان حَشَّر: (النَّانِ) حَلَال وَحَرَاُ وام و ورج و 


- 


کر ما هو كَايْرٌ بَعْد 


دہ ص سلا 2 


التاسع حسر: (الثاليثُ) وعد وَوَعِيد وَحَلَالٌ وَحَرَام واا وَأَمْكَالُ 


۲۲ 


- 
إف 


العشرود: (لرّابِعُ) مر وتي وَبِشَارَة ودره وَأَخْبَارٌ مَل . 
الحادى والعشرون: (الخَامِسٌ) كم وَمُتسَابٌِ وَمَوَاعِظ وَأَمْمَالُّ» واحْتِجَاج. 
و س (السَّادِسٌ) مر ورج وَتَرْغِيبٌ ورهب وَجَدَلٌ 
الثالث وآ وَألْعِشْرو وء <السّابِعٌ) أمرٌ وَعبِيٌ وَجَدَلٌ» وَعِلْمُ وسر وَظَهر وَبَطن. 


الرزبع وَالعشرود ل (الَامِنُ) تاخ وَمَنْسُوخٌ وَوَعْدٌ وَوَعِينٌ وَرَغْمٌ وَتَأوِيبٌ؛ 


5 


السادس والعشرون: (العَاث شر ) ا وَرَوَاجِرِ وَأمْتَالٌ را وَعتبٌ 
وَوَعْظء وَقَصَص. 

السب والعشرون. «لخادي عَثّر) عَلَالٌ وڪرام وال وَمَنْصُوصٌ 
وَقَصَصٌ وَإِبَاحَاتٌ. 

ر 0 ا ًَ 02 ر ريه في رورو و 

الثامن والعشرول: (الثاني عشر) ظهر وَيَطْنْ وَفَرْضِ وَندب» وَحْصو ص 
وَعْمُومٌ وَأَمْتَالُ. 

التاسع والعشرول: (الثَالِتَ عَشّر) أَمر َي وَوَعْدٌ وَوَعِينٌ وَإَِاحَةوَإْشَاكٌ وَاعيار. 


عم 


الثلأثون: «الرَابع عَشْر) مم ومو ر) وَفَرَائْض رحدو رافظ ومتشابة وَأَمثَالُ. 


۲۳ 


الحادى والثلاثون: (الخَامِس عَشّر) قيس وحمل وَمَفْضيٌ وََدْبٌه وَحَدْمُ امال 
الثاني والثلاثون: (السَّادِسَ عَشْمَ) م مر حتم ل دب وهي حت وتي ندب 
َأخبَارٌ وََِاحَاتَ. 
الثالث والثلاثوث: «السّابعَ عَشَرَ) أمر رض وَعَنِيٌ حن ومر ذب وتم 
مُرَشِدٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَقَصَصٌ . 
الرإيع والثلاثون. لون و َبْعُ جهَاتٍ لا يتَعَدّاهَا الْكَلَام: لفط حاص 
ی واا و و ا أي به العام لفط عام ريده اص وَلَْظُحَاصٌ أي 
Eek e‏ يُشتفتئ بتَنْزيلِه عَنْ وبل وَلَفْظَ َايَعلمُ هه هه إلا اعاب لفط لَايَعْلَم 
ماه إلا ا ۰ 
وَتَعْظِيمُ الألوهة ةه وَالتَعيد لله وَججَائية 21 شرَاكِ وَالترْغِيبٌ في الثواب. وَالتَرْهِيبٌ مِنّ 
الْعِقَاب. 
9 ۶ لسلسم 6 و عم رهو < 0ر کل الى ا رر لس ل سس 
الساوس والثلاثوث: «الْعِدْرُونَ) سَبْعُ لْعَاتِ مِنْهَا حمْسٌ في هوان وَانْتنَانٍ 
لسَائرِ العَرَبِ . 
السايع 5 (الحادي وَالْعِشْدُونَ) 0 سَبْعٌ لَعَاتِ مُتَفَرَقَة َه وبع لعب کا 
حرف منها لِقبياةٍ بي 


A 2 91‏ 5 6 ر ماه 7 5ه یں کے ر © 
الثامن ل (الثاني وَالْعِدْرُونَ) سَبْعٌ لعَاتِ أَرْبَعٌ لعجز هَوَازْنَ سَعْد بن 
وه ير م رر ره ےم ہے بيو ابر 
بكر وَجشم بن بكر ونضر بن مُعَاوية ثلاث لِفرَيْشٍ . 


۲ ٤ 


التاسع والثلاثون: «الثَالِتُ وَالْعِمْرُونَ) سَبْعُ لَْاتِ :َة ريش وَلَْة يمن 
وري بر - 


ولع رهم وَلَعَةٌ وازن وَلَعَةَلِفَضَاعَة وله توم وَلْعَةّ لطتى. 
لأريعود ل <الرَّابعٌ وَالْعِمْوُونَ) لَعَهُ الْكَعْيْنِ كَعْبٍ بْنِ عَمْرِو (حُرَاعة)» وَكَعْبٍ 
الحادى وَاأريَحوت: (لحَامِس وَالِْْوُونّ) الات الله لأَخياءِ عرب في 
معن وَاحد مثل: «هَلَمَ» وَ«هَاتٍِ» وَ«تَعَالٌ» وَ«أقُبل». 


٠ ۹‏ - ع م و e‏ و ص 8 - 0 0 
الثانى والاريعودل: (السّاوس وَالْعِشْرُونَ) سَبْعُّ قِرَاءَاتِ لِسَبْعَةٍ مِنَ الصحابة: 


۾ ره م ور ړا ضاس عه ر م 7١‏ 202 02 ع 

أبي بَكْرء وَعْمَرء وَعُان» وَل وَابْن مسْعُودء وَابْن عَبّاسء واي بْنِ گعْب ]. 
ا م" ميري م و 3 2 7/7 o‏ ر ر 0 ر 0 أ 
الثالث والأريعوب: (السَابع والعشرون) من إمالة وفتح و كس وتفخيم 

ت 

مَك وقصر. 
ص ر سم و اب 4 EET‏ ا 5000 رو ابو 
الرإبع والاربعون: (الثامن والعشرون) تصريات وَمَصَادِرٌ وَعَروض 

0 200 ر 9ے ٥ے‏ ر 2 ر 

وغريب» وَسحع ولات ية كلها في شيءِ واحد. 
O TTT‏ 
الخاس والاريعول: (التاسع وَالْعِدْوُونَ) كيمَة وَاجدة عرب بسَبْعَة أَوْجْهٍ 


و 
6 رو 


حى يَكُونَ المع وَاحِدًا وَِنِ اختَلَفَ اللفْظ . 
0 و سيوع م و م ر ر ر | م 0 
السادس ولاريعون: (وَالئَكَانُونَ) مهات المجاء: لأف ولباب والجيي 
5 و n‏ و ر c٤‏ م 2 ر 0 
وَالدال» وَالراءٌ وَالْغينُ وَالعينُ؛ لأن عَلَيْهَا تدوز جَوَامِعٌ كلام الْعَرَبِ . 


السابع والأريعوت: (الحاوي والَلَانُونَ) آنا ني ناء الرّبّ مل :الْعَفُور 


الرجيم» السويع الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الحكيم . 


6 اعوج َء (الٿاني والدَلَانُونَّ) هي أيه في صِمَاتٍ الذات. وب يها 
ف اا ار e‏ الس الصَّحِِحَةَء وَآيَةٌ في قِضَّةٍ الََِْاءِ والرشل » وَأبةٌ في 
لق الْأَشْيَاءِ وَآيٌ في وَضْف اة وَآيةٌ في وَضْفٍ النار 

کا ر سمو ابس 1 ل RY‏ 

التاميع والاريعود (الثالث والثلاثون) أيه في وصف الصانعء واية في إثبات 
الوخدانية لَه وآبة فيإ EE‏ في إِنْبَاتِ رَسْلِهِه وَآيْة في إِنْبَاتِ كته ية في 


2 


موث (الرَابع 2111111108 


الحادى والخمسون: حايس وَالتَلَانُونَ) الجن بالل وَيَابَةٌ الشزك 


ا sia 7 kk‏ ص 0 آ ع ر > بے 2 ا 
وَإِثبات الاورامرء وَحجَانية الزواجر. وَالشِبَاتٌ عل الإيان» وتحريم ما حرم الله وطاعة 


رَسُولِهِ. 
قال ابن حبّانَ فَهَذِهِ حمْسَة و انون ولا أهل الم وَاللمَة في تى إِنرال الآ 
عَإاشَيفَة اف وهی ااا ”7 شب صما بَْضًا كلها ته ُتَمَلَدَ وَيحْتَمَل غَيْدْهَا. وََالَ 


0 ١ 


لري ':« هنو الو 


جُوهُ أَكْترُهَا مُتَدَاخِلَةٌ ولا أَدْرِي مُسْتَتَدَهَا وَلَا عَمّنْ تقلت وَلَا 


)١(‏ هناك محمد بن عبد الله بن محمد بن أب الفضل السلمي المرسي أبو عبد الله (ت ٠٠١‏ ه) له ثلاثة كتب في 
التفسير. (ينظر كشف الظنون 5/ )٠٠١‏ وهناك محمد بن جعفر المرسي (ت 587ه) عالم بالعربية والقراءات 
وينظر عنهما الأعلام للزركلي. وهناك أيضًا محمد بن أبي الفضل المرسي (أبو عبد الله). ذكره أبو حيان في 
تفسيره البحر ست مرات وذكر تفسيره (المتتخب) ست مرات أيضًا. والراجح أنه هو المذكور هنا أولاء وإن- 


"5 


أَذْرِي 4 خصّ کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ هذ الأخرْفَ السبْعةٌ ا ذَكَرَ مَعَ أنَّ كلها مَوْجُودَةٌ في 
لَْرآنء لا دري مَعْتَئْ التخصيص. وَمِنْهَا أَشْياءُ لا لا أَنْهَمُ مََْاهَا عل الحَقِيقةِ وَأَكْيرَهَا 
مُعَارَضَّةٌ بِحَدِيثِ مَُرَ هسام بن حَكِيم الَذِي ب في الصجبح» قتي ا 1 يحْتَلَِا في تَفْسِيرِ ولا 


7 


أا رات الما في قِرَاءَةٍ حرُوفه". وڏ ظَنَّ كث مِنَ الوا 9 المراد با القرَاءَاث 
معو وهو هو جَهْلٌ قبِيحٌ ». 
رأي ۰ الباقلاني في المراد بالأحرف السبعي: 


هو الإمَام ا ن الطيب لباقلا (۳ ٠‏ ه) مِنْ أكابر اة ة أَمْلٍ الستّة 
E E‏ فكذوا N‏ السب أي ي حاسم گابټ. رَد رَد ذه 


المَصضاة لأ رَأيه؛ a‏ جعت في ًا لتيب ليكو 


مَعَ أَضْحَابِ الآرَاءِ. وَالإِمَام غزیر ر التصَرّفٍ الفكري جد وَمِنْ هُنَا شحتت معاته 
لمعت الأخرفٍ السبْعة ا الْقَضَايًا التي الجا في كِتَابهِ: «الانيصّار لِلْقَرآن» 
بالاخالاتٍ الْكَثيرَةٍ وَالردُود عَلَيْهَا - مَعَ الاسْيَطْرَادَاتِ وَالمتَاقَنَة الَدَلِئَة النافعة 
واا كع عاو ابعل جز خَيْرًا). 

لقَذ عَرَصَ الْقَاضِي ابن الطيّب الْبَاقلَاُ رَأيه في المراد بالْأَحْرُفٍ السبْعَة في كِتَابه 
«الانْتِصَارٌ لِلْقرْآنٍ 9 عَوْضًا مُوَسَّعًا شَّغَلَ حو سَبْعِينَ صَفْحَةٌ. فَقَسّرَ الأخرف 
السبْعَةَ ولا 2-539 


ص 4 
ر 02س في ر 


ر ٠‏ صهغه Solr‏ حك ل 12 8ه سكم 8 

|- سنا لواب ہی وامر؛ حلا وَحَرَام وتحكم ومتشابه. وَأمثال. . إلخ. 
=كان اسم (المنتخب) لم يذكر له في كشف الظنون ولا الأعلام. فيحتمل أنه اسم آخر لأحد تفاسيره الثلاثة - 
إن كان هو المقصود- . 


)١(‏ أضيف أن أكثرها لا يستحق الاشتغال بتفنيده ؛ لأنه ليس علماء وإنما اقتراحات جزافية. 


۲۷ 


ن- ناء الله كك ني حَوَاتِم الآيَاتِ يب ات 

ج- إخلا خلال لَفْظٍ مَكَانَ 51 حر كَقَوَلِكٌ: «هلْمٌ» وَدِتَعَال». 

وعد ا عة وجو مر الِْرَاَاتٍ وَاخْيََاف الخ عراب وَاللفْظِ وَالتَقْدِيمُ وَالتأَخِيدُ 0 

عاد اام لباقان يول بعد َلك -في فصل جَدِيدٍ: «و مَعَ ذلك قد يمكن 

لبسو PO gre‏ عي ع 
يَكُونَ هُوَ المرَادُ بالخر ولا يبْعكُ» فذكر: )١(‏ الاختلاف بالتقديم والتأخير: «وَجَاءتَ 
سَكَرَةٌ أَلْمَوَتِ باق > [ق :1 وقد قرئ «سکرة الح بالَوتِ» . (؟) بالزيادة 
والنقصان وما عَمِلَتَهُ يديهم 4 [يس: ه"] «وَمَا عَوِلَتْ أَيْدِ'يِنْ»: (*) تلاا 
زيل صُورَ اللفظ وَمَعنَاهُ (وَطَلحٍ مضو [الواقعة: 74 ] قرئت «وَطْلع مَنْضْودٍ» 
(5) احْتلَانا في خُرُوفٍ الْكَلِمَةِ ا يعبر مَعْنَاهَا وَلَفْظَهَا في السماع وَلَا يعبر صُورَتًا في 
لكاب وَآنظرٌ إل الْعِظَامٍ كيف رمَا [البقرة: 04 7] قرئت ت «كيّف نتشر هًا» 
)٥(‏ اليلاقا في بنا الْكَلِمَةٍ وَصُورَيجَا يما لا يزيلا في الاب وَلَا بغر مَعْنَاهَا « وهل 
52 إل الكفورَ » [سبأ :۱۷] قرئت «وَهَل مُجَارَى إل الْكَفُودُ». (*)اخيلانًا 
ص اا مَعْنَاهُ ڪالعهن لْمَنفوش » [القارعة: 0] «كَالصُّوفٍ 
امنقوش». (۷) اانا في الإغرّاب لِلْكَلِمَةٍ وَحَرّكَاتٍ بِنَايِهَا با ب ر مَعْنَاهَا وَلا يُزيلَها 
عَنْ صُورَتِه في الْكِتَابِ رتا بَحِدَ بَيْنَ اشارا [سبأ :19] «رَيْنَا بَاعَدَ بين 
أُسْفَارِنَا» لك قَالَ الام لبايك : «قَهَدًا ِي ذَكَرْنَاةُ - والله غلم - هو تفس 
السبْعة ال حرف دون ما قَدَّمْنَا ؤْكْرَ» ©. 


(۱) ينظر (الانتصار للقرآن) (تح . عمر القيام) .٠٤٠ -۳۳۲ /١‏ 
(۲) ينظر السابق نفسه /١‏ 9ه- 56". 


۲۸ 


2 و 5 م 
( امام بو عَمْرِو يي مد ميات :»4 ابكطيفة أل 
َة الِْرَاَاتِ َل الإطلاق . E‏ السبّعةٍ علاجا مُوَسَّعًا ‏ فبا 
ِعَرْض عَشْر رِوَايَاتٍ لِلْحَدِيثِ - م ذَكرَ أن السبْعةٌ خرف r o‏ 
كا الا LE‏ لوم ا اا ا 
كَانَتْ كَلَامَا كَثيرًا ‏ عل طريقٍ السَّعَةٍ ؛ و من أجل أن مِنّْهَا حرفا كذ عير نَظمَهُ» أو كُيِرَ أو 
لب إِلّ غَبْرِهء أذ اميل » أ يد » أو نْقِص مِنْهُ. كَيِبَتِ الْقرَاءَةٌوَاجُملةُ الام إل ديك 


هه 


ر 6ص 


الحرف المغبّر المخَْلِفيِ اللفظ مِنَ القَرَاءَة . وَذَلِكَ عل عَادَةٍ الْعَرَبِ ك کا يُسَمُونَ القَصِيدَة 


سے » 


نَافِيَةَ » وَالَآيَاتِ كَلِمَةَ". د ْم ذَكَرَ الإمَامُ ادا أن الحكمَة في إِنْرَالٍ 5 آن عل سَبْعةٍ 
أخرْفٍ هِيَّ التؤسعةٌ مِنَ اللو تَعَالَ عَلّ عِبَاده رخ لهم ومين تفي ته" . وخر ب 
وج الا لاف فد کر عة عَشَرَ وَجْهًا در ِكَل ِنّْهَابضعةً i‏ 

(۱) َع عر اللفظ نَفسه ووي وله إل لَفْظِ حر مل : « مَلك» و «مالك» › 
و«الصرّاط » و« السراط» [ الفاتحة] . 


(1) الإنيَاتُ وَالخَذْفُ :» وَسَارعواً ل مَغْفْرَّةِ» و « سَارِعواً» بلا واو . 
)۳( ليل الَْدَوَاتِ« وکل عل الله » «وتوكل على الله»[الشعراء:۷٠۲].‏ 


. ۲۷ ينظر الأحرف السبعة للداني . تح . الطحان‎ )١( 

(۲) السابق ۲۸ ٠‏ وي المطبوع ( والكلمة التامة) وهو نحريف . 
(۳) نفسه :۳۱ . 

(5) السابق نفسه : 5:37" . 


۲۹ 


(©) التَوْحِيدٌ وَالجَمْعٌ « الريح»و « الريّاح» [ البقرة .]١514:‏ 

: » لير وَالتَأَنِيثِ: « ولا قبل مها سمَاعَة ولا قبل‎ )٥( 

050( الاسْيَفْهَاُ رال : « عجوي » و«أَعْجَوِيٌ » 

(۷) التشديد وَالتخفيفٌ :يض كَانُوا يُكَذَّبُونَ» و «يُكْذِيُون» [البقرة ٠١:‏ ]. 

(۸) الخطاتث وًالإخبار : « وما الله بعَافِلِ ع ا عمل » و «يَعْمَلُونَ» [البقرة:٤۷].‏ 

(9)الإِخْبَار عن النفس وَالإِخْبَارٌ عر" عَنْ غَيْرِ النفس :» أ منها حيث يَشَاءٌ » 
و«نشَاءٌ» [ يوسف :55] . 

0 ٠)التقَدِيمُ‏ ولخد : «وَقَائَلُوا وَقْتلُوا» و « ولوا وَقَاتَلُوا» [ آل عمران:٥٩٠].‏ 

.]١١9:ةرقبلا[ التق وَالنهىُ : « ولا سال عَنْ أُضْحَابِ ۽ الججير» د دولا تَسْألُ»‎ )1١( 

الا مر والإخباز :» واخذوا من مقا إِبرَاهِيمَ و« راشوا» [البقرة:78١‏ ]. 

(1) تَغْيِيدُ الإء عراب وَحْدَهُ : « وصية ي لِأَزْوَاجهم» و« وَصِيّة» [ البقرة 4٠:‏ 7] 

(15) تعر الحرَكَاتٍ اللوازم : « وا سب » و« ولا Ge:‏ [ آل عمران:۱۷۸]. 

(15) التخريك وَالتسْكِنُ : «خطوات» و « خطُّوّات» [ البقرة :185] . 

)الماع ورك : « فمن اضطء » و « و فمن قَمَنْ اضطءً » . [البقرة:77١‏ ]. 

(۱۷) الصف وتر كه : « وَعَادًا وَتَمُودًَا» و« وَعَادًا وَثَمُودَ» .[الفرقان .]١۸:‏ 

(۱۸)اختلاف أ : اف و« جبرئيل» [البقرة :98] .« أَرْجِنْهُ» 
و«أزجه» بالهَمْز وبلا 

TT a‏ وام وَاْقَضرِ» وَالْمَمْح وَالإمالة 


6> ol 


وين بين ء وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ . 


0 


کے 
کے ډه 
لقص أ .6 
1 3 6 


ر 


«جميع أَفْوَالٍ القذتاء و في المراح بالأحرف السبعز 
في مجموء عات لك َناقِسَهَا» 


5 يز 0 ےم ت٤‏ ٍ < 
عَرَضْنًا في الْمَصْلٍ السابق - الْأَقوَالَ التي ارت في بيان المرَادِ بالأخُرْفِ السبعةه 
0 4 6 


وقد بلقت وَاحَدًا وخسن كذل. وَمَدًا يع لك َالِ دوه الْقَوْلٍ السادس. 
وَسَنُضَمدُ الْأَقْوَالَ | حمس الأول كُلّا مِنْهًا في | لمحَمُوعَة المتاسبة لَه بعد . 
۵ 3 7ر ب 

المجموعة و الْمَولُ 1 الأحرّفٌ ف السبعة هي سبعة وجوه أو أنوَاعٍ من 
الاخيلافاتٍ في قِرَا ءَة ألْمَاظ المآ آنِ الكريم . وبمل هذه المجمُوعَة َأَيُ ابن فة اموق 
5 ه. وَهَذْهٍ الو جوة و لانو من “ الاحتَانَاتِ اي ذَكَرَهَا هي تلط من الأداء 
اللهجي» وَالاخْتلَافٍ في اط وَضَبْطِوه: 

- الْوَجَهُ جه الأَول: الاختِلاف في حَرگاتِ إِغْرَابٍ الكَلِمَة أو بنيتها دون عبر 
غاا وَصُوريجا في الرشم تخو قو َعَالَ: هن أَطْهَرٌُ لَكُمْ 4 ” رفع «أَطهّر» 
ناء وتخو : وهل جزی إل الكَفُورَ 4 [سبأ :۱۷] و«هل مُجَارَى»أَيْ پبتاء 


(۱) ننقله بتصرف يسير من تأويل مشكل القرآن 78-75 وهو في الإتقان (أبو الفضل) ١55-١56 /١‏ 


باختلاف في العبارة . 
(۲) سورة هود ۷۸ وحن أبو عمرو بن العلاء وسيبويه قراءةً النصبء وخُرّجَت على أنها حال.'(البحر/ دار 
الفكر) ©/ .)۲٤۷‏ 


5 


E ۹‏ ےر مبير كن ر کے 7 7 هك 
الفعل لِلْمَعْلوم وَلِلْمَجْهُولٍ". وَنَحخو: «ويامُرُون الناس بالبخل» ' بالضم في 
“دي وَبِالْمنْح وَبِمَنْحَمَيْنِ [البقرة ١8١:‏ ]هفَنَظِرَةٌ إل مسر 4 بح 

ا الاخَتِلاف ني حَرَكَاتٍ إِعْرَابٍ الْكَلِمَةٍ أو يها أَيِضَاء وَلكِنْ 
مَعَ تعر امعت دُونَ صُورَة الْكَلِمَة نَحُو: [سبأ ١9:‏ ]ربا باع بين ن أسقَاركابالنتاء 
وَالذعَاءٍء وَ«رَيثَا بَاعَدَ» بِالإخْبَارٍ وَالْفِعْلٍ الماضى و [النور :2]16 إذ تَلَقَوْنَهُ 
اكم بقح التاء وَاللام وَالْقَافٍ مُسَدَهَة مَفْبُوحَة «ثَلُِوَةُ» بكر اللام وَضمّ 
القاف» و[يوسف pl <o:‏ وادکر د بعل خد اة )بصم عر «أمة 03 [» وَتَضْعِيفِ اليم مَعَ تاءِ 
مربوطة» «يَعد أمّه» بفتح الهَمْدَةٍ وَالِيم المفتوحة مَعَ هَاءِ». 

5 0 و ماس 01 مم ن ‌ 

- الوّجه الثالث: الاخيلاف في خحُرُوفٍ الْكَلِمَةِ با بعر مَعْنَامَا ولا عت 
صورَتا في الرسم ‏ أَيْ يَكُونٌ الالتلافُ في الإغجام ‏ نحو [البقرة ا 
إل َلْعِظامِ ف نشزهَا) بالزاي» و«ننشرهَا»- بالراء. ونحو زسيا 

ك١‏ 4 جور ماه و ٠‏ م n°‏ ىو > ع ؟ 0 
:73 اطعتى إذا فزع عن قلوبم»# بالزاي وَالْعَيْنِ المهمَلةَ «فرغ» بالراء وَالْعْيْنِ 
المعجَمَةٍ مَعَ م ْنَا ء لِلْمَجْهُولٍ في الْقِرَاءَتَينِ 

- الْوَجَهُ جه الرابع: الختلاف صُورَةٍ الْكَلِمَةٍ - وَلَوْ كَانَ احتلَانًا گاملا- دُونَ 


و 


احتلانٍ مَعْنَاهَا مِنْل: [يس :۲۹]ظإِن كات إلا صَبْحَة 4.«إلَا رقي » وهي بِمَعْنَى 


.۲۷١ /۷ وهناك قراءة ثالثة «يجْرّئْ» للمفعول- البحر‎ ١٠ من سباً/‎ )١( 
النساء ۳۷ والوجوه في البحر ۳/ ”5 ؟.‎ )۲( 


«صَيْحَة». [القارعة :5]«كالْعِهْن الْمَنفُوش 4 . «كالصوف..» وَهَذًَا الْوَجْهُ 
قِرَاءَةٌ ِالْمُرَادِفِ. 
م م 2 r er‏ كني و ا 
الوه ا لخامس: ايلات صُورَة اْكلِمَة بغر في حُرُوفِهَا كلها أَوْبَمْضِهَا وَفي 
مَعَنَاهًا مَعًا- نخو «وطلع مَنْضْودٍ» في موضع [الواقعة 7 طوَطَلحٍ مُتضوو». 
- الوّجه السادوس: الاخْيلافٌ بالتقديم والتأخيرٍ في كات الْعِبَارَةِ تخو 
زف :1 وجاءت سکرة ة أَلْمَحَتِ باق 4 «وجاءت که الحىّ بالموتِ». 
م 0 و م حم م مه 2 
- الو جه السايع : الاختلاف بالزيّادَةٍ وَالنقصّان. تَحو قَوَلِهِ تَعالّ[يس :ه"]: 
« وما عمِلتهُ يدي 4 «وّمَا عَوِلَتْ». ونحو[الحديد ]1١4:‏ « فإن الله هو الْعْنِيّ 
٤ 0‏ 29 0 ا 2 إ4 
الْحَمِيدُ» «فإن الله الْمَنّ الحَويدٌ». وَكَرَابَمْضُ السلفي[ص :۷۳]:« إن هذا آي 
7ع ليه ل م >هس ا ول E‏ 0 
له تسح وتسعون َحْجَةٌ أَنْتول» و [طه ûj»:‏ السّاعة أنية أكَاذُ أخفيهًا من 
فيي َكيف أُظهركُمْ علَيها»٠.‏ 
)١(‏ ولي تعليقان عن أمثلة القراءات التي أوردها ابن قتيبة: الأول عن ِن المّاعة أيه أكاد أخفيها) هذه . 
والتعليق من نقطتين الأولى أنني أكاد أقطع بأن كلمة «نفسى» محرفة عن «نبيي». لأن تعبير الإنسان بأنه 
يكاد يخفي الشىء (السر مثلا) عن نفسه فيه مبالغة كافية جدًا في التعبير عن حرصه علل الإخفاء لأنه يبخشئ أن 
يضعف أو ينسئ أو يُسَتَفْرٌ لأمر ما فيفشي ما هو حريص على كتمانه» لكن الله 36 منزه عن الضعف بكل 
صوره فنسبة «أخفيها عن نفسبى» إليه كك لا تناسب التنزيه أبدًا. ولكن إذا كانت العبارة أكاد أخفيها عن 
نببيي فإنها تؤدي المراد دون هذا الحفاء والغلظة ف التعبير ولا تقدح ٤‏ التنزيه. النقطة الثانية أن هذه 
التكملة«فكيف أطلعكم عليها» تخل بإحكام العبارة ؛ لأن تكملة الآبة «لتجزى كل نفس با تسعى » لا 
تتسق في الإحكام مع هذا الاستفهام التعجبي. فهذا المثل يقطع بأن هذه القراءات هي تفسيرات أقحمها 


الذين رويت عنهم للتوضيح. فكانت ضارة ملبسة ؛ لأن الذين رووها عن الذين أقحموها لم يميزواء فظنوا 
أن ما رووه هو من القراءة لا من تفسيرها . 


۲۴ 


ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَةَ /١(‏ ه- 75) أَنَّ صَاحِبَ الدلائل وَهُوَ كَاسِمْ بْنُ 
رت” ۰ ٠لاه)‏ حكى عن ع١‏ بعد عض العلا وَكَذَا ذ کر ابن الطب اتاد ۰٤م‏ قزلا 
OE‏ عطية تفصيل هَذَا القول» فب بين أنه في الروايين و هُوَ قول ابن 


ا 
e‏ كو سين كن 
و ٠‏ 


و 
فيسة بعسلة . 
6# و 


ه۶ 
وَيَدْحُلُ ی مذو المحمُوعَةٍ الأول وهي جمُوعَة ابن 


ناري (ا توق ۳۳ ۸ه) حَيْثُ ذَكَرَ سَبْعَةَ أَوْجُهِ قال إِنه اي 
وبع جييع لاا الْقَرَاءَاتِ. وَلَكِنّهَا مَُطَابِقَة مَعَ سَبْعَةٍ ابن َب قتيْبة في الصور وني أكثر 


الَْمِْلَةِ: اخيلاف في الخَرَكَاتٍ قَقَطْ كَالْبْخْل وَالْبَكَلء وني ار گاتِ مَعَ تعر امعت «بَعْدَ تعد 
أكَة»/ «يُعذد أمَهِ»”, الحيلاففي اروف مع َير المعتى «تبلوا» 
/ «تَثلوا»[يونس: ٠]ء‏ الحيلافٌ في اروف مَعَ تَمَيُرْ صُورَة الْكِتَابَةِ دُونَ لمعت 


هك 


«تضطة»)/ «بسَطة» [البقرة :47 7]. الخيلافٌ ا مع تغيرهما 
«يأئل»/ «يَتَألٌ» [النور ۲۲۰] «قام مُضوا إل ذکر الله» يَعْنِي بدلا مِنْطِفَاسْعَوًا ل 


التعليق الثاني عن سائر القراءات التي ذكرها ابن قتيبة في رأيه في المراد بالأحرف السبعة وني كلامه عن 
إذن الله تعالى لرسوله با أن يَقْرأ أهل أمته بلهجاتهم؛ فإنه من حيث إن ابن قتيبة لم يدرك زمن ابن مجاهد 
(74اه) مُسَبّع السبع» ولا زمن ابن الجزري مكيل السبع إل عشر. وهذه السبع وتكملتها هي التي 
اعتمدتها الأمة في القراءات» فقد جاء في أمثلة ابن قتيبة قراءات مما ل يعتمد » فوجب أن أبينها. وهي هن 
طهر (هود ۷۸) بنصب أطهرء بد أمة (يوسف 40 ) بالهاء والهمزة وميم مفتوحتان بلا تشديد (فزع) 
(سبأ ۲۳)» بالراء والغين» (زقية) (يس ۲۹)ء (كالصوف) (القارعة ۷) › و"طلْع) (الواقعة 179)» (سكرة 
الحق) (ق ۱۹)ء إنعجة أنث € (ص ۷۳)ء «عَتَىْ حين» (يوسف 70) «يعْلّمُونَ» (أمثلة كسر حرف 
المضارعة)» ردت( (يوسف )٠١‏ بالإشمام كل هذه القراءات لم تعتمد في القراءات العشر. 
(1) يوسف -٤١‏ وقراءة « أمه » بفتح ا همزة وا ميم وآخرها هاء قراءة شاذة. لا تحسب عل القراءات. 


٤ 


ذکر لله حتاف بالتقديم وَالتأَخير « فَيَقتُلُونَ وَيُقَكلُونَ» [التوبة ٠:‏ ١]<أي‏ 
الي لموم ثم الي ِمَجَهُول وني لاد لأر با لبتي هول أا م التي 
الل م »» أو بالزيادَة وَالنفْصَانِ «وَأَوْصَئْ ‏ وَوَضَّىْ» [البقرة .٠]۱١۲:‏ 

هدا وقد ذَكَرْنَا مد سطور 3 لباقان ّى يسَبْعةٍ ِسَبْعَةٍ ابن يبه وجوه تمش 
الأَخرّفَ ف السبعة مَعَ عيبر تَسِْيَةِ بَعْضٍ الوْجُوي غير في رتيب تيب الْعَرْضٍ وَذلِكَ دُونَ 
أن ينها َي" قن عدت رَأيا مسقا هي داخلة في َازِ اجموعة 

وما يلحي ذه المجْمُوعَةٍ أَنضًا الْقَولُ" بأنَّ اراد بالأحرف السبْعَة سَبْعٌ قِرَاءَاتِ 
كَقَرَاءَاتِ8ه# وعبد الطَّاغُوتِ»: ؛ وَكَدْ قُرِئَثْ ّت «وَعَبَدَ»/ « وَعَبَدُوا» (مَاضِين لِْمَعْلُوم) 
«وَعْبدٌ»/ «عْبدَتُ» (مَاضِيَنِ لِلْمَحْهُولٍ) وک(عضد)» و(غنق)» و(شکر)» و(تُفّاح): 
و(رجال)» و(باطل) و(وْكَر), و(أَكُنُبٍ)* وَكمِرَاءَاتٍ: قلا تقل ك أف *. 

ي أَيِضًا ذه المجُمُوعَةٍ الْقَوْلُ بأَنَّامرَادَ بالْأَخْرْفٍ السبعة كل كَلِمَة تُقرَأ 


ّ 


E 8‏ ° ھە“ )وو ا مده 0 ر م مل 2 
ا ا 


)١(‏ رأي ابن الجزري والأمثلة من النشر ٠١ /١‏ وني الإتقان -177-١77 /١‏ باختصار وذلك دون أن 

يذكر القراءة التي عليها الجمهور وهي «فاسعوا» وقد ذكرها في الإتقان. 

(۲) (نكت الانتصار لنقل القرآن) 2177-١١‏ و(الانتصار للقرآن) (تح . عمر القيام) ۱/ ٠٠١-۳١۹‏ 

وقد لخصناها هنا في آخر الفصل الثاني السابق لهذا. 

(۳) هو القول الثالث في الإتقان (تح . أبو الفضل) 56/١‏ . 

. ۲۳٠-۲۲۰ /5 انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(5) «أف» ذكر لسان العرب فيها عشرة أوجه (ينظر لسان العرب ( أفف)»ء وذكر أبو حيان فيها أربعين 
وجهًا (ينظر البحر/ دار الكتب العلمية 5/ ١؟77-17).‏ 


o 


يَكُونَ المع وَاحِدًا وَإنِ اَلَف اللفْظ فيو". 

م ُڏخل في هَذِه المجْمُوعَةٍ أَيْضًا قَوْلَنِ يَنْصَبّان َل كَيِْيّاتِ الْأَدَاءِ مِنْ إِظْهَارِ 
وَِذْغَام وَتَفْخِيم وَتَرْقِيق) وَإِمَالَ وَإِْبَاعء ومد وَقَضْرِ > وَتَشْدِيدِ وَتَخْفِيفٍ. وَتَلْيينِ 
عقي" أو ِن كنز وما وکنح» وگشر وخی ومد ضر" 

وَالاختِلاف في هََذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ اياف لهجي وَكَذْ نص الْإِمَامُ 5 الْمَضْلٍ 
لرازي َل ذَلِكَء كا أورَد عَنْهُ ابن ا لجرَريٰ ©" رالسيوطى “. وَسَبْعَة ابن قيب فة بَعْضْهًا 


6 rs 
لهجي‎ : 


ع ے ر تر 


وَأَخِيرًا » إتت تخل في هذ المجْمُوعَةٍ كَذَّلِكَ قَوْلَ الإمَام الدانّ ؛ أنه ول إل 
أن احرف السبْعة ما هي إلا كَيْفيَات ملف في أ و اللات آ٤۲‏ وَسّعَ كر مِنْ خَيْرِه 


و م ون ف السبعة . 
عل لك َل الجفوعة تمل عدرة 
المججموعة الثانية. arg‏ ا 
نامراد بالا خرف السنعة س قات أي جات وََ ونم عل جهن 
الل ل : أنَّ گات الْقَرْآنِ ڪور أنْ نط بطر َة كل مِنْ هز اللعَاتِ السبْع. 


)١(‏ هما القول الرابع من المجموعة الأول للسيوطي في الإتقان (تح .أبو الفضل) ٠٠١/١‏ والسابع 
والعشرون من مجموعة ابن حبان في الإتقان ٠١١ /١‏ . 

(۲) هو القول السابع من المجموعة الأول للسيوطي في الإتقان (أبو الفضل) .٠١١/١‏ 

(۳) هو القول السابع والعشرون من مجموعة ابن حبان في الإتقان (أبو الفضل) ١78 /١‏ . 

(؟) انظر النشر لابن الجزري /١‏ ۲۷. 

(©) الإتقان (أبو الفضل) .٠١١ /١‏ 

(1) وهو الوجه الرابع وربما الخامس» ومن الوجوه الأول لغتا (البخل) و(ميسرة). 


۳٦ 


وَالوَجَهُ الثاني: ا و الو ونا فاا عل بل الْقَاسِم بن 
رر کہ 


سام أن القرَآنَ ذ اط ِن ات سنأ أئ أَنَّ أ اظ اق اسن مت ف وَقَد 
ورو 


ر0 ص 


جاءَ هدا في سن أَوَالٍ © , قول واج نّا عن الراد بال خرف السبع هي لَعَاتٌ: لع 


ريش وَالَْمنِهوَجُْهُم وََوَازنَ» وَْضَاعَةٌ ويم وَطني. )( وقد قا ا ذا الهم كع 


٥و‏ و 2 هو 


مهم الام م أبنو عُبَيْدِ وَتَعْلَبٌ وَاْأَرْهَرِيٌ وَآكَرُونَ". 


المحمو ع الشالة: (وهي تجْمُوعَةٌ الْقَرَاءَ و بار ادِفٍ) هي الي ؟ تقول 5 مراد 
اه من الاي اه + بألْعَاظٍ ةِ تخو :«أَثبل» وَ«تَعَالَ» و<«هَلَّه». 


ر عرس 


وَ«عَجُل» وَ«أَسْرِغْ». وقد وَرَدَ َه الرواية وف رَوَاهُ الْإمَام مد باستاو جِيدٍ وهو 


5 ص ص وہ ے ۶ 


«إنّ جتريلٌ قَالَ: ا حم هرأ القزآن َل حَرْفٍ. قَالَ ميكائيل: e‏ 


اضر 


سَبْعَةَ أخرْفٍ. قال گل شَافٍ كَافٍ ما ا تختم آية عَذَابٍ برق أو رَحَة بعَذّابٍ نحو 
ر 5 2 َه 0 كر 0 
قَوَلِكَ:« تَعَالّ» و«اقبل» وَ«هَلم», وَ«اذمَت» وَ«أَسرِغْ» و«قجل»- قان 1 


كن الْعِبَارَةُ الأخيرَةٌ مِنْ هَدًا الَدِيثِ :«نحو قولك... إلخ» مُدْرَجَةٌ فَسَيَكُونُ هدا 
التفْسِيدُ نضا أو أَفْرَبَ إل النصّ عَنْ رَسول اللّهِ كلا أ أا عل فَرْضٍِ mea‏ 


<“ 0 سر س 


إن إِمَامَ هذا التفسِير هُوَ عَبْدٌ بد اله بن مشود واو بكرة. ٠‏ فق حَرّجَ أَحَدٌ والطبراني 


- - 


رو 


ضا ڪن ابن مَسَعُودٍ نَحْوَة"0. وَأَسْئدَ ابن عبد عَبْدِ المت عر ن ايبن گب أنه گان يقرا [البقرة 


)١(‏ هي العاشر من المجموع الأول. الإتقان (أبو الفضل) .١159 /١‏ والأقوال من العشرين حتى الرابع 
والعشرين من مجموعة ابن حبان الإتقان (أبو الفضل) ٠١١ /١‏ . 

(۲) الإتقان (أبو الفضل) ١75 /١‏ . 

(۳) انظر الإتقان (أبو الفضل) 17١ -١9 /١‏ والفهم نفسه في الطبري (شاكر) -٠١ /١‏ /اه. 

.)55 /١ (عالم الكتب‎ . ١177/١ الإتقان (أبو الفضل)‎ )٤( 

)١(‏ ينظر الإتقان (عالم الكتب) ٤٦ /١‏ حديث أبى بكرة» 47-47 وحديث ابن مسع ود وأبى هريرة 


وتفسير الطبري شاكر /١‏ 64 حديث ابن مسعود برقم ٤۸‏ . 


۳۷ 


[البقرة :]7١:‏ وکل أَضَاءَ طش مسوا فيه 4 «مرُوا فيه» «سعوا فيه». وَكَانَ ابن 
مَسْعُووٍ يَقْرَا [الحديد :1] طِللّذِينَ أَمنُوا انْظدوتَا» مه ا» «أخرونا». َل 


ت 


الطحاوي: ا َل كثر ول مِنْهُمُ التلاوة بلَفْظٍ ل واحد» 


RN 
ما"‎ 


إن 


عدم عِلْمِهِمْ بِالكِتَابَةِ وَالضبْطٍ وَإِنْقَانٍ الحفْظِ تم يح بِرَوَالٍ العُذر ويسر الْكِبَابَة 


6 


وَالحفْظٍ. وَكَذَا قال ابن عَبْدِ الم لبان ارون وف َضَائلٍ الْقرْآنِ لأي عبَيْدٍ مِنْ 
6 


ت 6 س ر0 0 4 سم 6 
طَرِيق عَوْنِ بْن عَبْدِ الله أن ابن مَسْعُودٍ أ قرأ رجا [الدخان |p: sr:‏ ن شج شَجَرَة الزقوم. 
2 لک ies‏ و سي ا کر کے دو يس ها لس ا ع ب 3 
أن تَقُولَ: «طْعَامُ الْقَاجِرِ»؟ قَالَ: نَحَم. قال قَافعَل» ‹. 
وذ اء ون ل لشو ول س انتآ لر ناء حرفي السبعة: اللغات 


المحتَلِفَة لأحيّاء ءِ من الْعَرَ ب في مَعنى وَاحِدٍ مَعْنَىْ وَاحِد د مثل :ل و«هات» و وَ«اتَعَالٌ» و «أَقبلٌ . 


و 
9 و داه 


و TS‏ َة الْأَحَاوِبتَ وَالروَاياتِ التي هم نا جوا حنم 


و 
4 


الأند اسه من أَسمَاءِ الله 35 أو تر بدلا مِنِ اشم أو ناء أخْرَئ. درو الو كار 
عَنْ أب ن كَعْب (في بيان المراد رول الْقُرآنِعَل سَبْمَةِ ا خْرْفٍ) «قلت: سَتَمِيعًا عَلِينا/ 


ص 6 
6 6 م 


9 ما | خط آي عَلّابٍ بِرَحْمَةٍ أو آي َْوَحمَةٍبعَذَابٍ». وَعِنْدَ أَحمَدَ من حَدِيثِ 


- 


أي هُرَيْرَة «أنِْلَ قران عل سَبْعَِ أخرْفٍ: عَلِيَا حَكِي/ عَفُورَا رَجيا». وَعِنْدَه أيِضًا 


ص 


من حَدِبثٍ عُمَرَ «إنّ اران عله صَوَابٌ ما تجعل مَغْفِرٌ رَه عَذَابًا أو عَذَابًا مَغْفرَةٌ». قال 
السيُوطِيٌ أَسَانِيدُهَا جياد”. وَمِنَ الموَكَدِ أَنَّ الْقَْلَ الَذِي يمسر EY‏ «في 


)47 /١ (عالم الكتب‎ .158 /١ كل ذلك من أول رواية ابن عبد البر عن أي من الإتقان (أبو الفضل)‎ )١( 

ضمن القول التاسع. 

(۲) الإتقان (أبو الفضل) .٠۷١ /١‏ وهو القول الخامس والعشرون من مجموعة ابن حبان (عالم الكتب /١‏ 
٤“‏ 

(۳) نفسه /١‏ ۱۹۸ . (عالم الكتب /١‏ 55). 


۳۸ 


ااال ا الور ال جما السويع الْبَصِير/ الْعَلِيم ا حكيم» * مُعْتَودٌ ءا 
الْأَحَادِيثِ التي ألفتاها. وا أَخُمَتا هذ الْأَحَادِيتَ وَالْقَوْلَ المي عَلَيَْ 7 


٠‏ ت 


أ 


الْقِرَاءةٍ با مروف مَعَ أنَّ هذه الْأَسْمَاءَ الْكَريمَة عب مُترَاوَِة لأنَّ في مَذِهٍ الْأَحَادِيثِ 
وَالقَْلٍ ابن عَلَيْهَا إخكال كَلِمَةٍ كَلمَةِ بدلا مِنْ َة أُخرَى كما في افيه کا أَنَّ هَذْهٍ 
الآَسَاء الْكَرِيمَةَ هي في قات لِذَاتِ وَاحِدَةٍ وَيْرَادُ با وَصْفَ دات وَاحِدَةٍ 
(الله 3). وقد عُدَّ مل هذا مِنَ الترَادفٍ”. 
وَقَدُ شض م إل هذه المجْمُوعَةٍ الْقَوْلُ بأ احرف السبْعة «كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْرَبُ 
بسبعة أو 7 aa‏ عن کون المعتى وَاحدًا وَإِنِ اختَلفَ اللفظ فيه» ‏ 5 فَهِمْنًا «تَعْرّتٌ» 


4١‏ رت 


قل ايا بعد مَعتی تُعَدُ أي يع بها. فَإِنْ 1 يکن هدا فلا مَعْنَى ًا الْقَوْلٍ إلا الحيلاف 
لي كا في وعد ثرت ولاف عل ما سبق فيهم). 

هزو المجْمُوعَة تَضُمَأَْبََة أقوَالٍ. 

امسووعة الرابعة بِعَةٌ (يجْمُوعَةٌ المضطَلَحَاتِ الدرايِية لِلعْلُوم امتَعلّقَةٍ بالقرآن 


مم عمس 


الْكَرِيم) یری كل مِنْها أَنّ ال رف السْعة سَبْعة أْوَاعٍ مِنْ صر الخال اللوي 
لأدَْمَاظٍ وَالْأَسَالِيب وَالتصَدّفٍ في صِاغَتِهَا في النص اقرا ني الكريم. وَأَقْوَالُ هَذِهٍ 


ع يو 


المجمُوعة متَأثرة بمُصْطلّحَاتِ يَالَاتٍ وة َة هة يه وهي نَمل يسمه فال“ وقد ذكرٌ 


)١(‏ ذاته /١‏ 176. (عالم الكتب ٤۹ /١‏ وهو القول الحادي والثلاثون من مجموعة ابن حبان). 

٤٠٠٠٥١ /١ ينظر المزهر‎ )۲( 

(۳) الإتقان .٠۷١ /١‏ (عالم الكتب/ 44 وهو القول التاسع والعشرون من مجموعة ابن حبان). 

(6) هى السادس من مجموعة السيوطى الإتقان (أبو الفضل) /١‏ 2.157 والثانى عشر إلى الرابع عشر من 
نفس المحموعة /١‏ ۱۷۲ . والثامن عشر والثامن والعشرون من مجموعة ابن حبان .٠۷١ -١۱۷٤ /١‏ 
(مجموعة ابن حبان كلها في الإتقان عام الكتب .)٤۹ - ٤۸ /١‏ وقد نقلناها عنه في الفصل الثانى هنا. 


۳۹ 


ضِمْنَ َه المجْمُوعَةٍ أبُو الْمَضْلٍ عَبْدُ الرخمان بن احم الْمُفْرِي الرازي المتوَقّ ٤‏ ٤ه‏ 
صَاحِب التفسير المسَمّى (اللوَائْحَ) أو (اللوايع». وَكَدْ قَسَّمَ احرف السبعة ِسَبْعةٍ 
َوْجُوِ مِنَ الالخيلان: حيلف الْأَسْمَاء مِنْ إِفْرَادٍ وكثنيةٍ وک وَتَذْكِير رتایت 
وَاخْتَلُافٍ تَضْرِيففٍ لْأفْعَالٍ مِنْ مَاضٍ وَمُصارع وَأ وَوَجُوهِ الإعْرَابء وَالنقص 
والزيادة والتقريم وَالتأخير؛ وَالْإِْدَاِ وَاخْتِلَافِ اللعَاتِ كَالْمَنْح وَالإِمَالَة وَالترْقِيق 
و التفخيم ..إلخ. وَذَكَرَ غَيْدُهُ: التذكر وَالتأَنيتَ وال طَ ارات السام وَجواتہاء 
وَالجَمْعَ وَالإفرَ اة وَالتصْغِيرَ وَالتعْظِيم. وَالَذْفَ والصلة وَالتَكْرَارَ والأسِتَعارَة 
وَاخَقِيقَةَ وَالمجَانٌ وَالمُجْمَلَ لسر وَالناسِحٌ وَالمنسُوحٌ وَمَا إل ذَّلِكَ مِنْ مُضصْطَلحَاتٍ 
النخو وَالْبَكَاعَةِ وَأَضْول افقو" وَهِي أَوَالُ َسِيء إل الْقَائِينَ ا إِصَاءَةَ َالِعَةَ ؛لأنَّ يلْكَ 
المصْطَلَحَاتٍ ل تَكُنْ مَعْرُوتَةٌ في عَضر النبوّق قَيلْكَ العو هي اول الدرَاساتِ التي 


ع و PEP‏ 


نشات هَذْهٍ المضطَلحَات فيهاء وهي تنا في الزن الأول قَطْمَاء 


لل ECE E‏ ر لائقين قن يأف اليج وَمِئْلُ يِلْكَ الاو رال قو 
بأفسام أو واب اصطلاحية . ج اج ن لصوف و حر مِنْ جال عِلم اكلام . 


e م‎ 


الخْمُوعَة اخَامسَة.. ِْم الحتوياتِ والتعاليم) أَْوَالٌ يسم كل ينها 


حْتوَيَاتِ الْقَرْآن وَتَعَالِيمَهُ (أو مَعَان نیه) إل س َة أضناك أذ تجالاتِ مثل: حال وحَرَام 
ومر وتئي, وَرَجْرء وَأمْتَال وَحَبر ما هُوَ كَائْنُ وَوَعْد وَوَعِيد وَبشّارة وَيذَّارَة وَمَوَاعِظ 
)١(‏ ينظر الإتقان (أبو الفضل) ١57 /١‏ و779١.‏ وقول أبى الفضل في الإتقان (عالم الكتب /١‏ 55 وغيره 


هو الأقوال من الثاني عشر حتئ الرابع عشر). 
(۲) الإتقان (أبو الفضل)١/ .١177‏ (عالم الكتب) /١‏ /5. 


40 


- و‎ ١ - 


إلخ.. وَمَذِهِ المجْمُوعَةٌ تَشْمَل ١١‏ قَوْلَا ” كلها عَلّ هذا النمَط وَإِمّا جلف بَعْضْهًا 
عَنْ يَعْضٍ في واج أو أكثرَمِنْ ضاف التَحَالِيم. 


وهو ه 2 2 9 ر م ده د 0 2 يه 0 
وَالمجموعَة السادسّة: وال بأنوَاع مُشَْكةٍ بن المجمُوعَتَنٍ ين السابقَتئْن مثْل: 


كم ومُتشَابَ وناخ وَمَنْسُوخء وَخُصُوص وَعْمُوم وَقَصّص. وَتَشْمَلُ سَبْعَة 
أَفوَالٍ”. 
باکر أن سا ِن (سَبعا تِ) المجْمُوعَتَْنِ الَامِسَةٍ وَالساوسَة يرذ ی 
مها عن سم وجو" ما يدل عل ا فة وَوِلَِالمحبص عِنْدَ أَضْحَابٍ هذه السبْعَاتِ. 
أا المجْمُوعَةٌ السابعة: هي ما بي من وال تئر كاقل بن خرف 


ر 7 9 5 5990 ع2 
السبعة هي آمَهَاتِ الجّاءِ لأف وَالْبَاءُ اجيم وَالدالٌ وَالراءٌ وَالسينٌ وَالعيّن ؛«لان 


ع 


لها دور جَوَاِعٌ کلام الْعَرَبِ» *» وَالْقَوْلُ بها سبع 2 لِسَبْعَةٍ مِنَ الصحابة: 


ع رس ررر س ےت 0 8 ب a‏ 
بي بَكْر وَعْمَرَ وَعْثَانَ ول وَابْنِ مَسَعُودٍ وابن عباس َي بن نْب رضى الله عنه (“ 


\ 


)١(‏ أكثر مجموعة ابن حبان من هذه المجموعة وما يليها. وهذه المجموعة تشمل الأقوال من الأول حتى 

الرابع» ومن الثامن حتئ الحادي عشرء ومن الثاني والثلاثين حتى الخامس والثلاثين » كما تشمل السادس 

والتاسع عشر» كل ذلك من مجموعة ابن حبان في الإتقان (تح . أبو الفضل) /١‏ “175-1171 وتشمل الحادي 

عشر من مجموعة السيوطي (الإتقان أبو الفضل) .١17١ /١‏ (مجموعة السيوطي في ط عالم الكتب /١‏ 146- 

۸ ومجموعة ابن حبان في ط عالم الكتب /١‏ /4- 44). وقد نقلناهما في الفصل الثاني هنا. 

(۲) من الرابع عشر حت السابع عشرء والخامس والسابع والثاني عشر من مجموعة ابن حبان /١۷۳ /١‏ 
5 . 

(۳) هي الأقوال الرابع والتاسع والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر من مجموعة الأقوال التي أوردها 
ابن حبان وهي في الإتقان (أبو الفضل) /١‏ ۱۷۳- 175. 

(؟)الإتقان (أبو الفضل) ١76 /١‏ . 


(6)ذاته . 


٤١ 


َاْقَوْلُ بان السبْعةٌ في الَدِيثِ لَيْسَ الرادُ بها حَقِقة الدَدٍ بل لمرَادُ التي وَالتسْهِيلٌ 
وَالسعة". 


© سم 


وَأَخِبرًا الْقَوْلُ بأ هلدا الَدِتَ مِنَ المشكل الَذِي لا يُدْرَى مَعْنَاهُ لأ الحَرفَ 
يدق لَعَهَ عل حرف الجاءء وَعَلَْ الْكَلِمَق وَعَلَْ المت وَعَلَ الجهَة” فَهَذِه المجْمُوعَةٌ 


کا ےن 


ی ریت دال ا نة أخذف» كير ون کین كله ا 


ص 


(١)ذاته‏ / ۱£ . 
(۲) ذاته . 


4۲ 


هه وى ه ص ۵ 
» اقش م عات ب الاقوال 31 غسرلا . يِيثٌّ» 


بالنشبَة لِْمَجْمُوعَةٍ الأول من الأ وال وهي تجْمُوعَة ابن في :اقش با لي: 


)١(‏ نيدو بَعْض وجوه الْقَرَاءَاتِ التي جاءَتْ في قلي ابن تس ابن الجَرَرِيُ ِل 


4 ےو 0e‏ وس 


8 4 ع 0 مر م 4 
«نَنْشِرهَا»/ «ننشِرهًا». e‏ / «فرّعَ». «أمّةِ»/ « أمّه» تبدو كأنها 


يلات في يجام اروف أي تقطهة ا يفقت ب قاسم بن نابت كو ابن فة بن 
«اله : خصة (يَغني بُخْصَة الِْرَاءةَ بالخ رفي السبعة) وق نَعَتْ وَأَكْتَرَهُمْ ومز (أَْ اتر 


س ص 


الصحابة الّذِينَ ن قاروا رول ارك وخم لأف السبعي لا كب ولا برف 


یں 


هم سم داش ى ثم )ره دم* هب > 2 ِء م 
الرسم وا كَانُوا يَعْرِفُونَ اروف وَححَارجَهَا. وقد قد أبُو الْفَضْلٍ الرازي رَأَيَ ابن 
و و 


- - 


تيد بول ما قال قَاسِمُ بن ابت جیب پا لا يم من َلك وهی ما قله اب 
تيب لاختالٍ أن يَكُونَ المأكُور في ذَلِكَ وَقَعَ اانا وت اطْلِع عَلَيِْ بالاسْيَقرَاءِ6". 
وقول آنا - د اب حَسَن جَبل - إو هلا اجَوَاتَ مروف لان امور اماه (أي 
لني َد لائقة) لا مشمخ يه في ملي اللوي إلا يني ڪاو ا وني عا 


الاختَالاتٍ الْكَِيرَةٍ (مئة وَمُضَاعفاتها َل الْأَثَلّ). وَلَا تَكُونُ عُنْضْرَ تَفْسِير في 


مضع قرائ ولا خَرَجَتْ عا يَقَبلَةُ التخليل الْعِلْمِيُ مِنَ الاخيالات. والامر هتا ع 
ذلك الاختالات في مضع الْقِرَائْيّ الْوَا< حد ب اٿن وَعَشْرَةٍ وَيَنْدّرُ جدًا ن تَرِيرَ 


^ 5 وي 
ص 5 


o 
\ 
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.7 1١5-117 ينظر معاني الأحرف السبعة, لأبي الفضل الرازي (تح د. حسن عتر)‎ )١( 
. ٠١١ /١ الإتقان (أبو الفضل)‎ )۲( 


4۳ 


َه ج ره فير o {foo‏ سوسم o‏ 1 
ذَلِكَ. وَعَلَيْه فَإِنَّ الاتّمَاقَ (= المصَادَفَة) الذى سو وغ به بَعْضهم ل ابن قتيبة: مَرْدُودٌ لا 
1 ع ١‏ 1 / 
قله لا هُوَ ولا دل قول ابن و يك ص قا بن ايت 


ر رة 6س < 


)ترا هين قت قز ا ا لأخرف هي أوجة فرائية حتَلِفة ا لحر كاتِ 


ص 


S3 
- 
0 

e 

3 

5 o 

3 
- 
و‎ 
١.6 
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f 

‘WN 

i ١ 
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يا 5 

خا 
3 ا 
G6:‏ 

(n 

E: 
GR 
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2 

هه١‎ 


َنْ مازئ في عزف ين الأَخنٍ الى ؛ تل ما القر أن دل ذلك عل أَنَّ الْأَخدفَ 
القُضُودَةٌ في الَدِيثِ هي سىء ء ب الوه الى كال م و رت خط ينول 
لطبري: «وَأمامَا گان من اتلانٍ الْقِرَاءَةْفي رفع حرف وَجَرٌهِ وَنَضْبِه وَتَسْكِنِ حَرْفٍ 

وريه وَنَفْلٍ حَرْفٍ إل حر مَعَ اماق الصورَة: د َون معت قول ال يكل «أمِرْتُ اَن 
كر عدف يوس عيبي ما 
القت اقرا في قرات بدا امعت بُو جب الْجِرَاءُ فيه" كُفْرَ ماري به في قَوْلٍ أَحَدٍ 


من عُلَاءِ الْأمَةِ وذ «أَؤْجَب كله بالْورَاء فيه الْكُفْرَ مِنَ الْوَجِْ الي ارم فيه 
المَنَازِهُونَ إِلَيْهه وَتَظَاهَرَتْ عَنْهُ ذَّلِكَ الروَايةٌ * عل ما قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا في اول ها 
الاب »+ اه. 


6 


نهم كن وه 2 و ےا ا يبه ا ۲ 
وَنُقول نحن إن متاقشة الطمرى هذه منصبة عل الاختلافاتٍ الأدَائِيّة فى القَرَاءَةٍ 


. هذا اللفظ في الكتاب «القراءة» وأرجح أنه «القر أة» جمع قارئ‎ )١( 

(۲) كلمة «فيه» هذه أصلها ني الطبري (شاكر) (به)» وغيرتها لتجنب اللبس. 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ٠٥ /١‏ . 

)٤(‏ يشير إل حديث نبوي «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فلا تتهاروا في القرآن فإن المراء فيه كفر» في 
الطبري ٠٤ /١‏ وقد تردد هذا المعنئ في تفسير الطبري ٠١ ٠٤ ,57 27/8 /١‏ عن عبد الله بن مسعود 


وغيره. 


٤٤ 


كاز مُقَاِلَ التشهيلٍ يضور وَالْقَكَ مُقَابلَ الإدعَامِ بِصُوَرِو وَالدّ مَقَادِيرِ مَُابلَ 


القَضْرِ وَالإِمَاَة 7 التَضْبء ب وَصَوْغْ غ المضَارع بكر ء عَيِهِ مقابل ضَمّهًا مَتلّا مال 


«ما» النافية مُقَابلَ إِعَْاكًا عَمَلَ «ليْس» ميلد قَهَذِهٍ الاختلاقَاتُ الأدائية لا يكر مَنْ 


0 رو 22 و 3 رر 2 


ليا نا د أي يَرفضه. أو يحَادِلُ في تُبُوته. َِذَِّكَ عَدَهَا الطري غَْرَ مَقْصُودةٍ 


لري عل ساس أَنَّ حَدِيتٌ احرف جَاء في بَعْض رِوَايَاتِهِ الصجيحة ما بوخد من 
ءَ في | الأخدنٍ كفن وي 94 الْراءَ في الأوجه الأدائية لا كفل مهدا فيد أ 
کر الا انمث مالاخ اة 
وَمَْدَا التغليل الَّذِي أي به الطَبَرِي اسبْعَادةُ گن الْقرَاءٍَ اياف الحَرَكَاتِ 
وَالاخْتِلَافٍ بن حَرَكَةِ وَسْكُونٍ هي لاق بوي السبْعَة= مَقبول, وَلَكِنْ كَانَ الأول 
و 


مه اَن قول إِنَّ هَدًا النّوْعَ مِنَ الايلانٍ في الْقَرَاءَة لا يودي إِلْ الټاري اض بل 


0 


التتارُمَ ا لاد كَالَذِي وَقَعَ بن عْمَرَوَ رهشام. 


\ 


ى 


اد حي ا أ ةد 


ت 


الطاب وَهساء م بْنَ حکيم اللَذَيْنٍ و وَقَعَ بيا الاختلاف في الْقِرَاءَة في روَايَة لِلْحَدِيثِ 


صَحِيحَة وَشَهِيرَةٍ ‏ هما e‏ 5 0 واحدة ولعتها وَاحدَةٌ. وَقَِ اخْتَلَعَتْ 
لا E‏ 


و 


وال أ يصب إِنكَا نكارٌ عَمَرَ 1 و اللْعَةِ؛ لان متها وَاحِدَةٌ فَدَلّ 


4 


ذَلِكَ عل أن المرَادَ E‏ الأتات٠.‏ 


SESE SEE 
م اص‎ ays وري دي عه‎ - sk 421 i كا 6 و 58 العامة‎ 
لمجموعة الثانية القائلة بان الأخرف السبعة لغات مفرقة في القرآن الكري‎ 


(١)انظر‏ الإتقان (أبو الفضل) ١17١ /١‏ . 


بِمَعْتَْ أَنَّ لَمْظًا أو أَلْمَاظًا مِنْ أَلْمَاظِهِ ود ُٽ في آي او آيات مُعيةٍ َة ييو ما وََْمَاظَا 
ار امهم هم . ر ر و 2م 

أخرَى وَفَحَتْ في آيَاتٍ أخْرَى بِلَعَةَ قَبِيلةٍ أخرئ رگا ِل من كادي قل ثلا 
أنَّ كَلِمَة«شِيّة» في فَوْلِهِ تعَالّ[البقرة :]/٠:‏ هِمُسَلَّمَةَ لا شِيَة فيهًا 4 هى بَعَةٍ رد 


سَنوءَة» وَمَعْنَاهَا لا وصح (آي لابَلق) وهو لاض فيا وَأنَ ية «تَجَابجا» في َو 
َا[ التبا :4١]:ه‏ وَأَنْرَلْنَا مِنَّ المْمْصِرَاتٍ مَاءَ نَجَاجًا 4 هي بِلْمَِ أَشْعَرَ وَمَعْنَامَا 
«رَشّاشًا» وَأنَّ كَلِمَةَ «لينة» في قَوَلِه َال [الحشر :8:10 ما قَطْعْتمْ من 


رو 


تَرَكْتَمُوهَا قَائِمّة عَلَ أَصوها لذن الل هي بَُمٍَ الأؤس. وَمَعْنَاهَا: «تَخْلَةَ» 
وَأنَّ كَلِمَةَ «إملاق» في قَوْلِهِ تَعَالىْ[الأنعام:١‏ 1 ]: ولا فتلا أوْلادَكُمْ مِن إِمْلاقٍ 
تحن رفك ولاه 4 هي َة خم وَمَعْنَاهَا «مِنْ جُوع» إلخ.. إن هَذًَا الْقَوَلَ 

١‏ تَاقَشَهُ لام السار الطبري بأنْهُ لو گان لمر كَذَّلِكَ ا وَكَعَ تاف بن أَضْحَابِ 
رسو ل الله اة (في الْقرَاءةٍ) «لأنّ كَُّ تال َا ب باتعلا 


م 


0 


بوني لصحف ول مر رل»” وَلَوْ كان الْأَمْرُ ذلك تا كان اك مَوْضِعٌ لمر الذي 
َصْدَرَ صَدَرَهُ الرّسُولْكك ِكل قائ مِنْهُمْ أن رأ عل ما غلم دإ گان لا مَعْنَْ هناك 
يوچجب ب الحلافا في لفط »۰ مم مَعَ آنه تبت اخْتَلافهُمْ وَل بت أو النبي يا لِلمُتَخَاصِنِ 
ِلَب ن يقرا کل منم عل ما علم٠.‏ 


. ٥٦ /١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) ذاته . 

(©) انظر الطبري /١‏ 5ه ثم انظره في /١‏ ”لل ٤۸ ۲۸۰۲٤‏ - 7ه ٠١ .٠٤‏ فهناك أحاديث عن الرسول 
يِل وأصحابه تأمر كل قارئ أن يقرأ کا علم, وني ٠۲ »4 54 ,78 /١‏ 4 5غ 05 أن إنكار قراءة ما (أي صحت 
روايتها وسندها إلى النبي ميد ) كفر . 
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ع2 ره > ^41 00-0 


دالت د وك نال ا 
الروَايّة الصحيحة بأ لخدف السبعة هي بِمَنْرْلةٍ قَوْلِكَ:«تَعَالَ» وَ«أَقْبِلٌ» 


وَسعلٌ». وهي يمزل ق قَرَاءَةَ عد عَيْدِ الله 4 «إلا دَفَيَة» وهي في قَرَاءَتِنا ت «إلا صَيْحَة». 


ا 01 الطبري: «إِن ذه اة د تفسد هَدًا القَول» وَل الْقَولَ فبه (في ٤‏ مَوْضعْ 


س يم معو وو مس 2 6 م 
e e‏ 


211101011011117 


3ے 


الْقَرَاءَئَيْنِ: إِمَا «صيحة» وما «وَفَيَة» إِمَا «تَعَالٌ» أو «أَقْبِلٌ» 1 «هَلمٌ» لا یع 
لك أن لو اللات انع نكي كَلِمَةِ أو حَرْفٍ من الْقَرْآن غَيْر الْكَلِمَةِ أو 
الحرف الْذِي فيه الأ ئ و وَبِاخْتِصَارِ قالمسالة ف ري الطر 2 أ 


م حي 2 
۰ 


2 
e‏ 0 وَ«تَعَالٌ» هي قَِرَاءَ َه كَلِمَةِ يَدَلَ كَلِمَةِ في 7 نَفِسِه. ما قِرَاءَةٌ 
كَلِمَة من [ َة بد َة غاا مِنْلٍَُأَخرَئ في وضع آكَرَبِحَيْتُ 


2 ر سر 96ر ١‏ ہے مع 
ولك في يه أخررى مثل «انبجست بحست » [ني الأعراف: ا قا فجرت 4 في 
البقرة: 55]. هر أ 1 يثر يشر خلافاء ولا يتح لَه بحل بث :«كَفَوَلِكَ : «هَلَمَ» 


ےم 6س و r:‏ 


»وبا أخزن سن ناث تان رو كر قول باط 


٣‏ يُنَاقِشُ حَدِيتٌ اللعَاتٍ الم َة أَيِضًا بان ات لعب «أككر ين من سبع بي با يُعْجَْ 


6: 


مآ 
ر e‏ 


عَنْ إِخْصَائِهِ»" كما أَسْلَفنًا عن الطر ي» وان في اختيار ر السبع تحكم) ون في اسْيِبَعَادٍ 
اللعَاتٍ الْعرَبِيَّ ا يد قصب الأخريا تما وص َم الإسْلامُ . 
؛- اقش ها اقول أَنضًا باه وَنَعَتْ في الْقَرْآنِ الْكَريم فعا أَلْقَاظْ مِنْ لُمَاتِ 


.٥۷ /١ الطبري (شاكر)‎ )١( 
وقال أبو منصور الأزهري» وهو إمام لغوي رت ١۳۷ه) «إن اللغات‎ ۷ /١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۲( 
(يعني اللهجات) أكثر من أن * يحيط بها رجل واحد» تهبذيب اللغة ولسان العرب (فخخ).‎ 


4۷ 


و 


ص ا م 


EE‏ منشوبة إل مال ورل أنجة. َدِ. وَجَاءَ ذَلِكَ في كاب اللعَاتِ في 


0 


7 آن لان حَسْنُونِ (المترفی سنة ۳۸٩‏ ه) قَتسِبَتْ فيه أَلْفَاظَ إِلَ الأ أَردِ سَنوءَة 
اشر الْأَوْسِء جام جرهم ير حَْمَم خُرَّاعَة' احرج و 
الْعَشِيرَة/ طب الْعَالقة: كِبَانَةَ كِنْدَة څې مَذْحَج همَدَان نار تَغلب» ٠‏ یم نُقيف. 
حَِيقّة عَامِر عُذْرَة غَسَّانَ قرش فيس يلان مُرَيْئَة هُذَيْلء مَمَدَانء وَهْنَاكَ أَلْقَاظ 


2 به إل أْمَاكِنَ: حَضْرَ مَوْتء عمان» مَذْيَنَء اليّامَة اليم ”. . وني دا وَحُدَ حده تَمنِيلٌ 


ِلْقَوْلٍ بأ الأخدف خرف السب قاطن سبع عات روي كارع 


٥‏ وَأخرًا َإنَ هله ه الصورَةً أي و وجود قاط ين لتاپ سن مق فى ال 
الْكَرِيم لا يحَقَنُ التحفيف وَالتبْسِيرَ المقصود مِنْ رول القرآن عل سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أخرّفٍ کا 


سيين فیا بعد إِذْ سِيَحْوِلُ گل قَارِئ - مُقَاء ل الَأَلَمَاظ الوَاردَة تن - ضعا 


و 


ضعَافِهَا من الَألمَاظِ الوَارَةَعَاتٍ الْقبَائِلِ الأخرَى . 
% % يت 


9ے و 9ے ر 


أا المجْمُوعَةَ الثالكة وهي الْقَائِة بأ اراد بالْأَحْرْفٍ السبْعةٍ هي ذُعَاتٌ َة 


4 


في كَلِمَةِ وَاجِدَ اتاق" معت (أي المراوف) فَسَتَعَرّص لَه عِندَ جيل الَدِيثِ . 
% % % 


2ه 


2 و 0 
وأا ار الرابعة وهي جموعة مستويّات اسْتِعّال (اللة ظ) القرابية 
ھی كلها تَسْبِيعَا ٿ من مصطلحات فة ماخر لَوْلَا خسن الظرٌ بِالممَقَدّمِينَ وَالأَدَبُ 
)١(‏ انظر كتاب اللغات في القرآن لابن حسنون» والنوع ۳۷ في الإتقان (في ما وقع في القرآن بغير لغة 
الححاز). وبإضافة ما فى المعجم اللهجى الدلالى د. الموای البيل تبلغ اللهجات ١‏ طحة. 
(۲) انظر الطبرى /١‏ /اه. 


4۸ 


عَم لقن ِم كَانُوا عَايثِينَ حِينَ قَسّرُوا ايت الشريف مء المصْطَلّحَاتٍ امنب 
إلا تا معت أن َال إن المرَادَبالْأَحَرفٍ السبْعةٍ الي تَرَلَ با الْقرآنُ هُوَ الحَذْفٌ وَالصِلَةُ 
والتقْدِيمُ وَالتأَخِين وَالاسْتِعَارَةُ وَالتَكْرَانُ وَالكاية وَاحَقِيقَةُ وَالَجَانُ وَالمْجْمَلُ 
والقَسّرُ وَالظاهِرٌ وَالْمَرِيبٌ- وَحُكِي هدا اقول عر نأل (اللعة”) كَذَا؟ 

إن القَوْلَ با يَعْنِي ي الكش يما لا يمن قَبو لَهُ: گان يَكُونُ اله َْآنُ تازلا لدد 
(أَبْوَاتَ) لم الْبَلَاعَق و 8 (أَبْوَابَ) هدا الوم لا قبل المزيك رن مَذًا الْعِلَمَ كَانَّ 
الشل الشائل جيل ِي اص ر رول الَْْآن.. إلّخ. تم ما صله هدا كل بالْأَخْرْفِ؟ 
َيف وني أي مَوْضُوع مه يلف الصحَابةٌ - وَهُمْ كانُوا بلعَاء بالسلِيمَة وَل يَْرِفُونَ 
مِنْ مُصْطَلَحَاتِ البلاعَة ة كثيرًا رلا قَلياد؟ 


۶ 10 06 


د لاء كديا بطبيمة ذه مَل يفي أن ورد هنا مَا قيل بَعْدَ سَرْدٍ 
لأَمْوَالٍ التي حَکاها ابن حبانَ التي بَلَعَثْ كسا وَتَكَائينَ لو 
ر نْ وة السيوطى قَبْلَ ذَّلِكَ: قال ابن حبّانَ: «كَهَذِه حْسَة وَثَلانُونَ ولا 
لأَمْلٍ اليم َال في مذي إِنْرَالٍ القرآن عل سَبْعٍَ ا وهي آتاويل يُشْبِهُ بَْضّهَا 


ور وم 


بَعضَاء وَكُلَّهَا مله مَل ءَ غيرهاء ال الزيي: قَذِه لوبو م كرما مداخل ولا 


س سس ٠‏ 


أذْري مُسْتَتَدَهَاء ولا عَمّْ لت ولا نري ۾ ص کُل واج مِنْهُمْ َيِه الأخدف 
السبعة ا ذكَرَ م مَعَ أنَّ كلها مَؤْجُودَةٌ في الْقَرْآنِ ثلا أَدْرِي مَعْنَىْ للتخصيص. وَفِيها 


0 ص 


اشاءُ لا أَْهَمُ مَعْنَاهَا عَلَّ احَقِيقق وَأكْْرهَا يُعَارِضُهُ حَِيتُ عُمَرَ مَعَ هسام بْن حَكِيم 
الذي في الصجيح. فَإِتََا 1 حلفا في تَفْسِيرِه ولا أَحْكَامِهء وَإِمَّا الَا في قرَاءَةَ حُرُوفِهِ» 


.١77 /١ الإتقان (أبو الفضل)‎ )١( 
.١75 /١ ذاته‎ )۲( 


68 


أا الشركة لَامِسَة وهی e‏ مَعَاني) الْقَرْآنِ لكريم ِل 
أصنافٍ: رَجُر وَأَمْر وَحَلَالٍ وَحَرَام بع ذد نُوقِشَتْ تَسْبِيعَاتُ هَدِهِ المجُمُوعَةٍ مِنْ 


O‏ يأ كلها َل الْأَضْنَافٍ السبْعق بل هُوَ 


نَّ الَراد أن الْكَلمة تقْرَا عل وَجْهَْنِ ولاه إل سَبْعَةٍ تَبْسِيرًا وَمَبويناء وَالشيءُ 
ا ۳ 
و ایو ادا راما نی ةر حد. 


اميك لضان ابر لني ار ف اله ام ماسو أو جل 
لاما سِوَاهُ. وَكَذَلِكَ لا ڪور اَن يقرا القرآنُ َل أنه حلا كله أو حرام كله أو مئال 


2 


0 


۳ أن الإمْمَاعَ انْعَقَدَ عَلّ أَنَّ التوسعة سِعَة بحَدِيثِ الْأَخْرٌ رف السبعَة 1 تَقَعْ في تحر 


حلَال ولا تحلِيلٍ حَرَام؛ لاني غير َء ون ماني المكورَة". 
؛- أن رِوَايَاتِ حَِيثٍ اا خرف السبْعةٍ أَشَارَتْ إل جُوَازِ الْقِراءةِ ِكل وَاحِدِ من 
ارو في وَإِبْدَالٍ حَرْفٍ بِحَرْفِء وَكَدْ أَحْمَعَ المسلِمُونَ عل ريم إبدَالٍ آي مال بآبة 
0 أن النبيّ يكل صَوّبَ قِرَاءَاتِ بيع الِينَ اخملهُوا في الْقَرَاءَ ءَةٍ وَاحتكَمَوا إِلَيْهِ - 
وَلَوْ كَانَ الا يلاف بي المحَاني (الزجر وَالْأَمر وَالحَلّالٍ وَالَرَام ...إلخ). لَكَانَ مُسْتَحِيلًا 


2 


)١(‏ الإتقان (أبو الفضل) ١7١ /١‏ (بتصرف يسير). 
(۳) ذاته بتصرف يسير. وهذا نقد ابن عطية . 


)٤(‏ ذاته بتصرف يسير. وهذا نقد الماوردي. 


ن يُصَوّبَ التي قِرَاءَةَ کل مِنْهُمْ للتتافض بين مَنْ بحلل وَمَنْ بحرم البئء نَفْسَهُ ‏ مك 
م 5 5 4 رة 1 ر صل أ 
ا أبِحَرفٍ فلا يحون عَنْهُ ِل غَيرِه ولو 

2 1 َا < 


لني علا بس 111 يتحو[ مو ب 


-_ 
- - 0-0 
مع 


ا 7 0 ا دوه م ا م 
۷ وَأَخِيرًا قان الأمَةَ كرون في الاخ أي ا و 


‌ 


سَائِرمَاء وَلَوْ كَانّتِ الحرُوفُ هى يَلْكَ المعَاني لَكَانَّ معن ذَلِكَ أَنْ تار امه جر 


%٭+ يا كك 
ربخي أن ي ن ذلك انع من التسيعَاتٍ أَضْلًاني حَدِيثِ تُب إل النبي بلا 
ردد في تير الطبريّ (حَيْتْ عَقَدَ لَهُ فَصْلًا)» وني مُقَدّمَةٍ كاب المباني» وني نُكَتٍِ 
الانتضار باقلا وَفٍ الجاع الکبر وَالإنقَانٍ للسيوطي. EE‏ تمل لِتَلكَ 
الروَايَاتٍ انين : الأول: «گانَ الكِتَابُ يرل الا مِنْ اب وَاحِدٍ عل حَرْفِ وَاحِدٍ 


ورل قران مِنْ سَبْعَةٍ باب َل عة سَبْعَةِ أَخْرفٍ: راجر وَآمِر وَحَلَالٍ ورام وگ 


وَمُتَشَابِِء وَأمتال. اا 2 عد امه اعاتا یزم بی وانتهوا عا مي 
َه وَاعْتَيئوا مَل وَاعْمَلُوا ب بمحكم4 رآمنوا بِمْتَشَامِه وَقولواآ امنا ما به گل من عند 


را KA‏ والثانية 17 قول النبي : :» إن الله أ مرن موق أن كرأ الْقَْآنَ َل > حرف فقلت اللهم 


.08/١ مع إضافة يسيرة على ما في ص‎ ٥۸)٥۲ ٤۸ /١ هذا من نقد الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲)الجامع الكبير (مخطوط) 5١8 /١‏ عن ابن جرير في (تمذيب الآثار) والحاكم في (المستدرك)» وأبي نصر 
السجزي عن ابن مسعود. وفي ٠١94 /١‏ (إن الكتب).. باختلاف يسير- عن الطبراني (الكبير) عن عمر بن 
أي سلمة. وهو في (نكت الانتصار) للباقلاني 4 .١١‏ وفي (مقدمتان في علوم القرآن) .۲٠۸‏ وني (الإتقان) /١‏ 
١‏ أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي يَةِ. وهو في (تفسير الطبري) /١‏ 1۸ برقم ٦۷‏ عن 


اه 


و 0 


و هټ o‏ 
دهم 


رب حَفف عَنْ أمْتِيء قال اقرآه عل حرفن - 


E 


َأمَرَني : راه عل سَبْعةٍ عة عة خرف ون سبع 

واب مِنَ اة كلها ماف كاف" وَالروَاية الأول صَعِيفَة مرسَلَةٌ وَالئازية صجيحة” 
وَكَدْ ربط الطري الأَبرَابَ السبْعَةٌ (الزجر وَالأمر وَاخَكَال وَاخَرام... إلخ) وَسَبْعَة 
أَبْوَابٍ الجنة عل أَسَاسٍ أَنَّالْعَاملَ بِأَيّ وَجْهِ (يَنْنهِي عَنِ الزوّاجر أو يمد الأَوَامرَ أو أي 
الال أو يَدَ يدع الحرام م إلخ)» هُو«عامل في باب من باب ا لحتة وَطَالِبٌ من قله الْمَوْرَ 


ا وَتَوْجِيةُ الطيريّ هلدا خَدِيثِ الا راب السبْعةٍ انا هو بنك بوني مل 
ا َستَبعدَها. 

وَتَسْتبْعِدٌ التسبيعَاتِ آي مها الْبَاحِنُونَ مِنَ اصْطَلاحَاجِم كل في ماله 
كَالْاصُولينَ َالنحَاة وَالْبكَاغِيينَ وَالَكَلَمِينَ وَغَبْرهِه". فَإِنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ الْأَبْوَاب 


آذآ 


مَل التسبيعَاتِ الاضطلاجية تَكَلف وَاضِحٌ لا َك فيه. 


ابن مسعود مرفوعاء وبرقم ۷١‏ موقوفا علِْ ابن مسعود بلفظ «إن الله أنزل القرآن عل خمسة أحرف حلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال».. وذكر أيضا في (مقدمتان) ص8 7١‏ قال محقق تفسير الطبري عن الحديث 
رقم ٦۷‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت. لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود» وقد أخرجه البيهقي 
من وجه آخر عن الزهري مرسلا. وقال عن الحديث رقم ۷۰ إنه موقوف عل ابن مسعود من كلامه . 

)١(‏ الطبري /١‏ ۳۷ برقم ”١‏ وإسناده صحيح وأشار إليه في /١‏ ۷ وذكره في /١‏ 594 برقم ٨۹‏ وهو في 
الجامع الكبير ١77 /١‏ لابن جرير عن أب في جميعها . 

(۲) انظر التعليقين السابقين . 

./١ /١ تفسير الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ بالنسبة للطبري ميز بين السبعة أحرف والسبعة أبواب في /١‏ /ا5» وفي -۷١ /١‏ ۷۲ كاد يوحد بينهما. 
وني نكت الانتصار للباقلاني جعل تلك المعاني ضربا من السبعات غير الأحرف. وفي الإتقان ١71١-1١1١ /١‏ 
ميز بينهما وذكر مناقشاتٍ وتفنيد من وخد بينهماء وني (مقدمتان ص8١7- )١5١١‏ استبعد التوحيد بينهم. 
وناقشه. أما القرطبي فذكر الأبواب قولا خامسًا /١(‏ 7 ). وارتضى قول الباقلاني وقول ابن عطية الآتي . 


o۲ 


والڏي مُمّنا ها اَن اليم كير : الطيريً» وَصَاحِبَ كاب لاني وَالباِلان» 
ديري لطي بففتقى متس صنبعه- وا يل ناسعن سبع E‏ 127ل 
الأَبوَاب. قَسَبْعَةُ اباب هي لامر ولي إِلَخْ (وَيُسَمْيهَا بَعْض الْقَدَمَاءٍ (المعاني)": 
سب خرن م نوات ماج جنس الْقِرَاءَ ووه ضوخن وقد نکی اليم عل 
ذبن َلَطُواينَالسبعانٍ فقس ا سبع احرف يسبع الوا ب. 


ع 1 


ما مَا رَاده لباقلا 55 سَبعَات ت َر ". قَتَرَى أا تَشْقِيقَاتٌ تذل ت هَدَّيْنِ . 


ااال السادسّة وهي التي ٤‏ ردد الْأَقوَالُ فيها مِنْ نَوْعَي المجْمُوعَيَنِ 
ا ا و 


o‏ چ ك ل 2ه 
أمّا المجمُوعة لسابعة - تجْمُوعَةٌ الْأَكْوَالٍ اثر 5. فهي غريبة. الَو بان 

rk‏ 1 7 و 
rge‏ ف المجَاءِ (أَبجَد رسع) التي عَلَيْهَا ند دور جَوَامِعٌ كلام 
سے e ox‏ 0 و وجه مَفهو 0 في دم 
لْعَرَبِ قَوْلَ يبو في صُورَةٍ دَعوَى عَرِيضَةٍ لا يبدو لَهَا وَجه مهوم تُقبّل به يرط 
2 5 وو م TEE‏ 21 ر رو 
بِحَدِيثِ نزول القرآنِ عل سَبْعَةِ أخرفٍ. ثم إِنها لَايَدْعَمُهَا د ير 

سك :و يه َه ۶ ٤‏ لا 2 0 ص o2 er2 r0‏ 

وَكَذْلِكَ القول بأد بع وو شعو ابن 
o 0 9 02‏ ََ ره ه < 2 2 1 - 
عباس واي بن كَعْب) لا يبدو لَه وَج فَإن 
)١(‏ انظر تلك السبعات الاصطلاحية في الإتقان ٠۷٤-٠۱۷۲ /١‏ . 
(۲) القاضي أبو بكر الباقلاني عقد لموضوع نزول القرآن عل سبعة أحرف ثلاثة أبواب وني الباب الأوسط 
منها قال: إن الأحرف السبعة أربعة ضروب (يعني أربعة أنواع من التسبيعات) فالضرب الأول هو ما جاء 
في حديث الأبواب السبعة وذكر النهي بدل الزجر, والثانية سبعة من أسماء الله كان رخص في إبداها في 
خواتيم الآيات مثل: «غفور رحيم بدل سميع عليم » ثم نُسخ ذلك. السبعة الثالثةت- وهي عن التابعين 
(حسب صنيعه): إبدال بعض الكلات بمرادفها ك«هَلة» و«تَعَالَ». السبعة الرابعة سبعة أوجه وسبع 
قراءات وذكر فيها حوالي ثمانية أقوال وانتهئ في الباب الثالث إل سبعة كسبعة ابن قتيبة دون أن ينسبها إليه 
انظر نكت الانتصار لنقل القرآن تحقيق د. محمد زغلول سلام ١77-١١9‏ . 


oY 


وَالإِسْنادُ إل آي بكر رضى الله عنه عَزِيرٌ. وَالَذِي اشتَهَرَ أن لَه حرفا مُتَميْرًا ُو رَئْدُ بن 
هة 2 Sor‏ 4 رش چ ERK ٠.‏ 42 9 أ« 
بت وعبد الله بن مَسعودِ وأ بن كَعب ول يذكر أن لاي ي ينَ لاء وَابنِ عباس 
ر 0 ل ا ا ا 1 0 / 

حرفا وقد اغفل هذا القو َشْهَرَ مَنْ له عزف وف گي 


ي مِن هَوْلَاءِ ] مير عَنِ الْقِرَاءة الباقية المجْمَع عَلَيْهَا وتركت 
رود الي عع بغري خلا أذ رم وعدا الول O‏ 
مُرِيبٌ يَبْفِي الْإرَّاغَةَ عن الْعَقِيدَةٍ الصحبحة وهي أن الْفَرْآنَ إا رل عل ْب الرَّسُولٍ 
ل ةة كلها 

وما الول بان السبْعةً في الَدِيثِ لا يُرَادُ بها حَقِيقَةٌ لْعَدَدَِسَوْفَ ي َشُ بانّسَاع 


ر 2 


اعات کان غود وات ردن عام اء ف nia.‏ 
ِل ما كلمو فيه فبه فيه. وََحْنُ مُطَالبُونَ بالاجْتهَادٍ بِقَدْرِ مَا تطيق عُقولنًا. وَبالله اَی 


ىا ير 


َي َضْدُ السبيل . 


ا 
اقش َه رای انم الا 
قول إِنَّ الإمَامَ الداني >< أَسْعَفَهُ تَبَحْرْهُ في الْقرَاءَاتٍ َة كير لكل ن راع 
ع و مَيرَ بينها هو. كير مِنْهَا بلع مله عَشْرَةأَوْ تَرِيدٌ › 
ليل منها ما لَه سه آمل وَهَدًا مر جَيّدُ مَطلُوبٌ . 
"- وَتُلَاخِظ أن الْأَْوَاعَ رَفْمَ (0)» (۷)ء ثم مِنْ (۱۳) إل آخر الأنواع هي بَْنَّ 
اللّهجّات وَستن تن الْعَرّبِ في كَلَامِهِمْ . وذ رن أَنّ اللهجَاتِ ( وَكَذَا سنن المرب في 


ل 


گلايها) الخد بها طَبعِيّ لكل عَرَيّ آي لا تَا َرخِيصًا حَاصًا › وَحَتَىْ لَو احْتَاجَتْ 


- 


o٤ 


قد قي إت صد بها إن حاص ين الرول أ َر من الله كك يه يك أن بقرئ 
وم متهم أي أ ذَلِكَ لَيَكُنْ مِنْ يجَالِ الأخرّفٍ السبعَة . 
۲ َلك َلْحَظٌ أن الانكاء في التنويع عل تر إِغْجَام اروف وَتَشْكِيلِهَا شَائِع 
اول ا ر ا ی ت ا 
بي حا ويه ف رام عل لاحي . ودا مَا تَقَدَ بو قاسم بن 


ر ور مدي 


1103 هدا ا لِلْحَدِيثِ ‏ مَعَ انّسَاعِهِ | لاختلافات كَشْرَة 


و سم" 


١ ) 


\Oo 


8 


في الْقِرَاءَةٍ - / ابعال اللذكلة الأول الي مدن لئار أن اَي كان يِل رخص 
وة ماتا » وهي صُعُوبَةٌ الحفظ أي الاسْيَظَهَارٍ الذي لا شتطيعة الأ والشيُْ 
ماني وَالْعجُورُء ولا يد فُرْصَة لَه عبد وَالجَارِيَةُ وَاحََاوِمُ. 

رای الدانٌ هدا نا يعدم ماع تع لِلاخوآائًاتِ شِبْهِ أي َة الْوَاقَعَةِ فعا 
في ءات السبع ‏ وَهُوَ شه نهذ اء ولاقم زع از علا مذ من نز عله 
الغا ذخ كلاب ال الكرم باخام انت كات كَيفيهُ الأدَاء . 

وَيَكْفِيبًا من َل لدان ماخ لالحيلاف الْقَاءَاتٍ ؛ أغني ( إِفتاء) الضمني بان 
ak‏ سَائْعَةَ مها انسَخْنَ - مَا دَامَتْ صَحِيِحَةً الست » ولا تالف الرس 
خَالَمَةَي فْضْهَا أَيِمَةُ الْقَرَاءَاتِ . 

ركذ کک 1ن م م ا e‏ وتنك أذ 
أحْدٌ معا ان كادهي وَهُوَ مُوَاكقَة الْعَرَبيَة 0 جو ) أَكَذْا يِلْكَ الشروط مِنْ 
كُوْنٍ الدان إِمَامَ السبّع في الْقِرَاءَاتِ هه 1 ا للْقرَاءَة المقبولة . 


. ٩۷۰۹٦: والمرشد الوجيز لأبي شامة‎ ٠۹. ينظر ( تأويل مشكل القرآن ) لابن قتيبة‎ )١( 
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A ۰‏ 
1 ا 08 
س 


86 بول ڪليلية ليلي 
فى ازل 


ر 0 


”کے ۵ 2 ص ۵ 
3 5 يرو ى سا 7 o‏ 
أولا: ليل لوي لكلمَن «القرآن» 
أ- مِنْ حَيْثْ مَعْنَى تَرْكِيبهًا (:مَادَا): 

َو الكلمة الشريفة (الْقَرْآنٌ) مِنَ التذكيب المعْجَويّ (قر. وقد جَاءَ مد 
الاسْيَمَلَاتِ اللعَويّةِ جدَا التذكيب :«قَرَأتِ الشَاةٌ وَالناقهُ: 0 وَأَقْرَأت الضَاةٌ 
رَالناقة: اسْتمَرٌ الَاءُ في رحا "5 ت اليه إفْرَاءٌ: دا معت الس شَهْرًاء قدا وق لَهَا 
0000 رَايَهَا د ارُوح ل تطبه ِ تطبه اى لا تَلْثْهُ)). . .”. 


4 


وَيُؤْخَذٌ مِنْ َه الايا تِ أن المغت الْعَامَّ لتر كيب (5 َرأ هُوَ مادء الْبَاطِنِ املا 
لابق أي بذ خأ دض أذ كَالحَمْلٍ ديملا اجن الرجم تا ما ورج 
بالولاة في مَوْعِدِهَاء وَكَالسمٌ الذي يَمَْاَ كِيْسَهُ في ب بدن الي ثم جه بعد شَهْر. وَمِنْ 


هدا لمعت قِرَاءةٌ الْكِتَابٍ وَنَحْوِهِ: ارا نويراٽ لفْيَة عن معان أو مَْلُومَاتٍ عم 


ف (الذهن). سَوَاءَ كَانَتَ لك المعاني ا کتاب ا سباع وف ری آذ 
)١(‏ هذه الاستعمالات من لسان العرب (قرأ). 


كه 


موده سفْكِر. وَهِيَ رن حن ين إِخْرَاجُهَا. فط (ثَرَأ يصح للتغبير عَنْ اخْترَانٍ 
الألْفَاظٍِ في الذممن کا في قِرَاءة موْضوع ِن وك َظَرًا با صَوْتٍِء وَللتعْمِيرِ عن النطق”" 
ظِ نَتَضْمّنْ اولض أ ا رفظ( َرأ في الاسيعال الأَخبر مَأحُود من الْمَضٍ 
الإ ځراج الي في مه مَعَْىْ الذكيب؟ ِن حَيْتْ 0 
المعاني في الذمن؛ لان لا تَكُونُ قِرَاءَةٌ | إلا عَنْ مَعَان أو مَعْلُومَاتٍ تة في الذهن» يعر 
نها بأَصْوَاتٍ تحرج َتْسَمّىْ قِرَاءَ كَذَلِكَ. وقد رَد | بن عَبّاس رضى الله عنه ُفظ 
(الْقَرْآنِ) إل الْقِرَاءَة. 

وَعَلّ ذَلِكَ مَلَفْظَ الْمَْآنِ يُمكِنٌ أنْ يَكُونَ مَعَْاهُ (أ) المفْرٌوءٌ أي المْطوقٌ مُتَوَاليا 
وَهُوَ المظَهد المادي ِلْقَرَاءَة ودا أَقَرَتُ المعاني. (ب) ليلم الَنِي مَل به قب الي كل 
وو الله (ج) كمبُذكِأنْيَكُونَ مغتاة لبي َالإِعْلَامُوَالإِبْاع (با گان روناي 
العَيْبِ). وَقل شد د إل الآ لكريم ڌا في بَعْض آياتِ من ال تَعَالَ:<«هَذًَا بيان 
ناس وَهَذَى وَمَوْعِْظة لَه لِلْمْتْقِينَ 4 [آل عمران: . وال تَعَالَ: « هدا بلاغ 
للناس »4 [إبراهيم: 157]. وقد جَاءَ فير بَعْضٍ اسْتِعّالاتِ التركيب ب بالبلاع. ُقَالُ 
قرا عليه السام آي بلع ياه وَكْسّرَ ابن عباس َوه عل :لدا كاه فايع فرأنه » 
بقوله: دا باه لَكَ بالْقِرَاءَة قَاعمَل ا باه لَك آي أن ايان عا يُقسّرْ به التذكيبٌُ. وذ 
د ن أي الَسَنٍ ع ُن عي الرُمَاني (التَوَق 5ه وله خمسة سه كنب في التفيير 
وَعُلُوم الْعَرآنِ وَإِعْجَازِو)- أنه سيل کل اب لَه تر عمَةَ(: عُنْوَانٌ)» قا تَرْعِمَةَ تاب الله؟ 
تَقَالَ : هدا بلاغ ِلئاس وَلِينْذُرُوا به4. 


(١)جاء‏ فى حديث لابن عباس أنه كان لا يقرأ فى الظهر والعصر أى لا يجهر بالقراءة فيهما أو لا يُسْمِعٌ غيره 
قراءته (فهذا يعنى أنه سمى الإلقاء أو التلفظ الجهرى قراءة). وهذا الحديث فى اللسان (قرأ). 


o 


َكْمِلَة لبان امعت العام للتذكيب تقول: إن قَوْلّهُمْ (كرَ]) و(تَفْرَأ) بمَحْتَ تَفَقَه 


ا ل أن ال َه عمِيدٌ يَسْتَوْعِبٌ الشيْء في الباطن. وَالقَارئ 


4s‏ ڪڪ 2 ےت 9و ع 
ْ / : بمنتئ تك تنه يائ ِن افياء الط أبْضّاء كن بيه 


7ص ساس ار 


e‏ (حَادٌ). يع ع الجَمَافُ فَالمَنَسّكُ جَافٌ ف الباطن | ره 2 ا 
فهر 


َد هَذِو الول تقول يه طون وف مطتئ تسب تاب انه ازل عل 
سيدا محل كله بأ «قَرآنٌ» هُوَ مِنَ الْقَرَاَةٍ ب ه>١‏ نطق كام كدر (يستَدلُ ون 


كَْرَتِهِ ع أنه لَه رَافِدٌ عَظِيم). 6 () لان هللا هُوَ مدا الظاهر الْقَرِيبٌ للَمْظٍ 
القَرآن مِنْ حَيْتُ هُوَ مَضدّرٌ للْفِعْلٍ (قَرا). 

(ب) أنه جَاء ف اقات ايله كو بعت راء اي هي نط كلام طا متشا لا 
قربا تبلا يوون الْقَرَآنَ 4 [ الأحقاف :۲۹]سَوغتا 2 وور 
رئ الْقرأن فَاسْتَوِحُوا لَه وَأَنْصِيُوا [الأعراف: 64 .]٠١‏ وا تلو بت ۾ فَرْآن» 
. [يونس: .]1١‏ ودا كرات الْقَرْآنَ) [الإسراء: ]٤٥‏ فَافرَءُوا مَا ا 
[المزمل: ۲۰]ء وَإِذَا رئ لبو اران لا َشجُدون) [الانشقاق .]7١:‏ 

( وَإِذا کرت رَبك في لقان وَحْدَهُ ولوا [الإسراء: 14« ولا تَْجَل 
بِالْقَرآنِ من بل أن يمى إِلَيْكَ وَحْيْه 4 [طه «.]1١4:‏ وَأَنْ أَتلوَ الْرآن) [النمل: 
۲ وَرَثلٍ n‏ [المزمل:٤]‏ . 

(ج) أنَّ الجن سَمّو هذا اللفْظِ وَالعْتَىْ الظاهِرٌ 
راا عَجَبًا)4 [الجن: .]١‏ 


0۸ 


(د) أَنَّ الْكُقَارَ اسْتَعْمَلُوا مَذِهِ التسوية. وَأَشْهَرُ كُمَار الْعَهْدِ الْأوّلٍ لْبَعتةِ كَانُوا 
اوی ر I‏ يعني أ ره 2ه نَسْوِيَة عربية 
لمعت عَرَيٌ. ولا يُمْكِنُ أن يُنْسَب إِلَيْهِمْ تَبُوهًا واستعاها بعَبْرِ مدا المعتى الْعَرَيّ 
الظاهر قريب (نطْیٌ كله ذي تسق حاص نطمَا مَُوَاليا)» آي لا باي معت آكَرَ طَيْب 
كَاجَمْع متا (لأنهم كفار لا يؤمنون به) :قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا انْتِ بقرآن 
عبر مدا 4 [يونس: .]١‏ « وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا برل عليه الْقَرْآنُ جملة 
وَاحِدَة4 [الفرقان: ]0 ( وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بدا الْقَرْآن 4 [سبأ 
:] « وَقَالَ الذي كَمَدُوا لا تَسْمَعُوا هدا الْقَرْآنٍ 4 [فصلت: ا 
ولا ر ها الْقرْءانُ عل رَجُل مِنَ الْقَرْينِ عَظيم[الزخرف: .]۳١‏ فكل مَل 

عِنْدَهُم بمَعْتى المقرّوءِ الصون*. 


عو سم ف بر ر ر م ع مام 


(ه) وَهَذًا کله يُصَحُحُْ ما سَبَقّ به ابْنُ عَبّاس رضى الله عنه أن الْقَرَآنَ مَعتاه 


لكا وا 


ا 


ي 


ب- مِنْ حَيْتْ الصيعَة: 

وَمِنْ حي حَيْثْ الصيعَة فَإِنَّ لَفْظَ (الْقرآن) ۵ هو عند هور لذن َر اها اللفظ- 
عل وَرْنِ «فَعلّان». وَهَذًا الوزن جاء من في (دتوإن الأدب) نحو حمينَ ع لفظا- يَعْدَ 
اسْيَبِعَادٍ د الجموع التي عَلْ هذا الْوَرْنِ. وَمِنْ هَذٍ ليو ايبن غر فين لفْظًا هي 
مَصَادِرَ كَالْمرْقَانٍ وَالْعْفْرَانٍ وَالشكْرَانٍ وَالْكَفْرَانِ وَالْحْسْرَانِ» وتخو شري ری هی 


و 


أساء كَالتعبَانٍ وَالْخطَبَانِ :(اَنْظَلٌ). وَالسَلْطَانِء وَالْقَرْيَانِ و أَلْمَاظ ھی صِفَاتَ 


01 


)١(‏ وأما المسمى القلبي أو الذهنى أي المجموع في القلب الذي ذكرناه أولا فلم يكن من همهم؛ مع أنه 
صحيح اشتقاقيًا واستعماليّا- كما بينا في التمثيل بقراءة مكتوب في ورقة أو غيرها قراءة بالعين بلا صوت. 


8 


مع 4 0 5 


كَالقرْحَانٍمِنَ الإبل الذي بصب نضنة احريه وَالدْعَْانِ مِنَ الرجَالٍ: الْأَسْوَكُ وَهْوَ خخلصَانٌ 
أيْ خَالِصَنِي". وَالمصْدَرٌ أكْثَرٌ مِنَ الْأَسَاءِ وَالصمَّاتٍ اسْيِمَلَا في عر مَعَْاُ الصا 
الَا أغني في َب لمطكرئة. َالمصَدَرٌ قد يُسَمّى به كالتمتين: ُو اليا والتوية 
0 ر النبّاتِ» والتضبيح: الْعَدَاء". وقد بطل المصدّر وراد به 4 الصف بمَعتیٰ اشم 
القَاعِلِ وَبِمَعْتَ ام لول كم کا يُقَالُ رَجَلُ ذل رضًا أَيْ اول مَرْضِيٌ وکا بطل 
البت والرع َال ب وَالْقَوْلُ - وَكُلهَا ا والمززوع وَالمكتوب 
وَالمقُولٍ. كما أنتا تَرَى 1 ن الَْسْماء بَدَأْثْ صِفَاتٍ صف مُسَميَاتا بمَعَانِيهًا (كالشجرَة 
تَعْنِي النبت المتقَرّعٌ» وَالدار تَعنِي المكَانَ الذي يَدُورٌُ حَوْلَهُ جَدارٌ اا الکان 
ایا م َرمَتْ جِنْسًا معنا ِن مَؤْصُوئَاتها قَصَارَتْ أَسْمَا”. 


هُتا- في كَلِمَةٍ «قرآن» إن ا «مَصِدَرٌ» ب مع بمَعْتَ «الَّذِي برا أو «الَنِي 


0 
0 6 4 


ا يُفرَأ» أي المقْرُوء أي نَا مَصدَ مَصدَرّ معت اشم الفعُولٍ. 


ما الْقدَمَاكُ َانْقَسَمُوا في هزو النقطة كَرِيقَْنِ: فَالجَمْهُورُ عل 
وَرْنِ «فملان» مَصِدرٌ معت" معت الْقِرَاءَ ¢ e‏ السيوطي هَذًَا إل قرم نهم 
اللخيّانٌ»”, وَقَالَ الجاع وَآخَرُونَ: مَضْدَّرٌ معت الجمع*. وَيَذْرَةٌ الْقَولٍ الأول عِندَ 


م ل ےہ وليير لم 7 


أن لفظ القرآن عل 


.۱۹۷ /٤ ۰۲٤٤١ ۰۳۰۱۰۹ /۲ انظر ديوان الأدب‎ )١( 

(۲) انظر حواشي القاموس المحيط (متن). 

(۳) انظر المعنئ اللغوي د. محمد حسن جبل ط أولى .٠١8-١١1/‏ (ط .الآداب .)١786‏ 

.0١/١ ينظر الإتقان النوع السابع عشر (عالم الكتب)‎ )٤( 

(6) ينظر (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج (تح. د. عبد الجليل شلبي) ١5 /١‏ و(تبذيب اللغة) للأزهري 
(تح. د. رياض ۳/ )7١917‏ و(لسان العرب) (قرأ) وعليه السخاوي (جمال القراء). (تح. د. علي البواب) 
۱/. 


ُفْرتكَهُ) ل إن ره » لبك ا فر أنّه 46. يقول: ذا ثل عَلَيِْكَ فَاتبَعْ ما فيه. 


َف روَائَةٍ 9 فَإِذَا قرَأنَاه © : بياه. قال الطبري: «وَمَعَْْ قَولٍ ابْنِ عباس هَدًَا: قدا 


هي سىس ع 


صرح مَذَا ار عن ابن باس 3 مَعَنَى , الْقَرْآنِ عنده. 
الْقَرَاءَة- مِنْ قول الْقَائِل د َرَت - عل مَا يَينّاةُ» اه. تَلفْظُ «فُرآن» عِنْدَ ابْنِ عبّاسِ رضى 
SA‏ وَعِيْدَ تاد أنه مَصِدَرٌ أَيضًا لَكِنْ 
ر 20 ۱ ء 5 3 4 قال وس ەرو سم ۶ 00 
ِمَْنَىْ التألِيف (أي الجمع) حَيْث لَ: «« ِن عَليتا َه عه وو قرأنه & به يُقول: حفظة 

ية قدا قرأتاه قا 634 ابع حَلَالَه وَاجْتَدِبْ حَرَامَُ مه . | َال الطبري: 


42ے 


بيناه بِالْقرَاءَةِ». ثم قَالَ: ققد 


ھے. 
«وََمًا عل ول اة من الْوَاحِبَّ أن َكُونَ مَصدرًا ِن قَْلٍ الائ رات الشيء إِذَا 
ےو 4 م مم ير 


سس 6 ستو م ل ر 2 Sor‏ 


جمعتهُ وَضِمَمْت بعضه إل بَعْضٍ . كقولك: مَا د قَرَأْتْ هذه الناقة سل قَط»”. و كونُ 
لفظ الْقَرْآنِ مَضْدَرًا ًا و في الشكم (وَاللسَانِ) وَالْقَامُوسِء وَوَرََ مَعْنَاهُ في (التهذيب) 
و دراه :«ومعى قرآن 6 مَعْتَىْ لجع » ”. وَهُوَ قول قَنَادَةَ السإلف. وَبِ قَالَ 


الو aR‏ انما ل 5 وَالراغب”. والمراد المع عِنْدَ عِنْدَهُمْ كمع السور 
بَعْضهًا إل بَعْضٍ 3 لِكَوْنِهِ َع تمر ت الكتب السَّالِمَة المنرَلَق وَقِيلَ :لاه نه کے اناع 


ب 


العلُوم كلها أو ال والأَمرَ وَالنَهَيَ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالآيَاتِ وَالسوَّرَ 


(۱) تفسير الطبرى (شاكر) /١‏ 95-96. 

(۲) تنظر المعاجم المذكورة (قرأً). ولم يشر لانفراد أحد بذكره. 
(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة ۲۷۸/۲۰. 

)٤(‏ ينظر اللسان» والمفردات للراغب (قرأ). 

.)187 /١( (تح. أبوالفضل)‎ ١7 الإتقان النوع‎ )٥( 


1١ 


بَعْضَهَا إل بَعْضٍ”. ونب 
الق يمد عَْتَىْ اني وَمِنْهُ رأث الماع ف لوقي أي حمَعتَه". ولعله يقصد بقَوّله 
0 ال بعت الجامع أو 0 وَحَكَىْ فُطْد فَطرَتٌ ل 0 
طون وليه ِن ذه (أي يُلْقِيهِ أو يَْلُوهُ) أَخْذًا مِنْ قَوْلٍ العَرَب: «ما ا تِ الناقة سل 
» حَيْث فْسَّرَهَا هو ب«مَا ألْقَت6”. وَالصوَاتٌ تفسِيرُهًَا ب«مَا عَمَلَتْ» َإِنَ ٤‏ هدا 


آصَلْ في ا مخت عِنْدَهُمْ أَيْ أ لقصو الْأَطيلَ عِنَْ الْعَرَبٍ هو تفي احمل لِأنَّ ا لحمل 
يُضْعِففٌ الناقة. وَأيْضًا إن مَدًا هُوَالموَافِقٌ لِلْمَعْتَى المخوّري للت كيب. 
e‏ 7 و رس 


ما الْمَرِيقَ الثاني ك و فيسب إل الإمَام الشَافِعِي رضى الله عنه إِذ کان 


«القَرآن»» فَينْطُِهَا بوَرْنٍ الجهان. وس إلله اله كان قول القَران اشم وَلَيْسَ بِمَهُمُو بمهموز» 


ص 


- 570 2 1 1 


اراي رأث وَلَكِنْهُ اسم لکتاب الله مثل التورَاة رًالإنجيل. ومز 
ديم 0٤‏ 5ه ۶0 


هور الَْرْآن»” وَكَذ تين أن صل ًا الرَأي ا و اقرا 
إسْمَاعِيلَ ابن مُسْطْنْطِنَ”. CC‏ نمب إل الشافِِيٌ هُوَ نط كَلِمَةِ 


ع. 2 8 2 ص 
٠‏ 


«فزان» بلا ئز تَعًا لِشَبْخِه. وَهَذَا 3 َل أي مِنْ (كَرَأ) أيه 
تقل حَرَكْيِهَا إل السّاكِن قَبْلَهَا. فَالقرَاء بدونٍ مم للقت كليل لِعَدَم الاشِقَاق 


)١(‏ اللسان (رأى ابن الأثير). 

() الإتقان نوع /1!. (المحقق ۲/ 187). 

(۳) ينظر السابق نفسه (عالم الكتب) .51١-65٠0 /١‏ 

.ه١-٠١‎ /١ ينظر لسان العرب (قرأ). والإتقان (عالم الكتب)‎ )٤( 

(6) ينظر مبذيب اللغة ۹/ ۲۷١‏ وهو فى اللسان (قرأ)» وينظر أيضاً ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
قسطنطين في غاية النهاية لابن الجزري 2155-١156 /١‏ ترجمة رقم 0١‏ حيث التصريح بأن صاحب هذا 
القول هو إسماعيل هذا. 


؟5 


2 


وَالْإِمَامُ الشَافِعِيٌ أ أجل وَأ عُرَفُ باللعَة ِنْ أَنْ يَسْيَدِلٌ لِك وما نَاظرَ شَبْحُهُ اشم م الْقَرآن 


بام التَوْرَاةٍ وَالإنجيل. وَعا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ هدا المؤْقِفٍ لَكِنْ م مَعَ التضريح بالاشْتقَاقٍ 
قول الْمَرَاءِ «إِنَ الَْرَانَ ‏ بلا مر بصا مُق من القرَائنِ. الَ: لأ الات ونه يُصَدّقُ 


ره خم سن or‏ رو ھک ف ةي ر ے2 جه 0 6 9ر و 
بَعْضَهًا بَعْضَاء وَيُسَابِهُ بَعْضهًا بَعْضًا وَهِي قران ار ا 
ا 0 واه 


(ت؛ ٣۲‏ ه) هُوَ مُشْتَقِ من َرَت الشّْءَ بالَىْء إا ضَمَمْتَ أَحَدَهُمَا إل الڪ سمي 
به لِقَرَانٍ السوّر وَالآيات والحروف فيه”. 

ال الرّجَاحُ ‏ مُشِيرًا إل را التَخَفِيف يَلْكَ وَإِعَادة اشم قران ا 
الْقِرَاءَةِ) إل ركيب (قَرَنَّ) صَرَ حَة او ضِمْئًا: «هذًا الْقَوْلْ سَهُو. وَالصَّحِيحُ أن َر 
اهمْرَة فيه هُوَّ مِنْ باب التخفيف وَتَقلٍ حَرَكَةٍ الَمْرَةِ إِلّ السَّاكِنِ َبْلَهَا»". وَلَا أسَاسَ 
للاتجام بالسّهْوٍ لام ت لا بعلو عن ْيف ف اشَمْر. راتا هُوَ تحلِيلَهُمْ لِلَفْظِ وَاجْتِهَادُمُمْ في 


توجيهو. وذ أَحْطُوا. وَالصِوَابُ أنه من الْقرَاءةٍ أي النطقٌ بالْكلام- غفر الله لنا و 


جح - نوع لظ الْقرْآنِ (تَحْويًا): 

آ5 عَنْ نوع َفْظٍ «الْقرآن» فَإِنْهُ عَلَمٌ بالْعَلبَِ في الْعرْفٍ 5 مل ما نَل عل 
سيدا مدلا مِنْ سُورَة الْمَانحَة إل سُورَةٍ الناس. وَقَذَ صرح بذَّلِكَ د شراخ كنع ا لجراي 
الاج الملل والْبنَانَ وَشَبْحُ الإشلام الشربيني” و الم اة أن ب اا 


ر و 


عل بض أَْرَادِ ما وْضِعَ له. وَهَذِه الْعلبَُ َكُونُ يقي إن اسول اللفْظ باعل في 


)١(‏ ينظر الإتقان (عالم الكتب) ١١ /١‏ (قول الفراء وقول الأشعري). 

(۲) الإتقان نوع ۱۷/ /١(‏ 187 تحقيق محمد أبي الفضل). 

(۳) جمع الجوامع وشروحه /١‏ ۲۲۳ وانظر تفسير القرطبي ۲/ ۲۹۸. 

)٤(‏ ينظر حاشية الصبان عل الأشموني ١84 /١‏ عند شرح قول ابن مالك :«وقد يصير عل بالغلبة». 


1۳ 


وَل حا نه في ضَوْءِ ما رَد السبوطي من وله كل :«حفف ڪل دَاوْدَ 
الْقَرْآنُ» أي الزبور"- فُسمّى الرَيُورُ فرآتاء وَمِن اسشتعال لَفظ فَرآن مَصْدَرًا را بِمَْت 
لاني ايت عن عبد ان هبن عُمَرَ « إن في الْبَخْر شَبَاطِينَ مَسْجُونَةٌ اوها سُلََانُ 
َه مه 4 2 ء 
et‏ 


اقلت يُوشِكَ أن رح 5 قرأ عل النا 
اغ رالد 


6 .هل )ررم ت 2 5 هو ° 15 8 7 
آي قِرَاءَة كنا سرت في قَوَلِهِ تَعَاقَ: وقرا ن الْمَجْرِ إن قرآن الْمَجْر كَانَ 
رع عر س 6 ا ا3 9 تررس 
مَشْهِودًا ©. قالوا أي قِرَاءَة المَحْر. وَفي الحدِيثِ «لا تُسَافِرُوا با قرآنِ إل أزض العدو 
الوا راد به امكف" وَكدَلِكَ ما قبل وهر ِن تشوبة الاس کات سِيبَوَيْة « قران 


الخو » ”- وَإِنْ گان مَدًا مدا وَجَاريًا عل سبيل اتبيه في EOE‏ 
نَحْكُمَ بان ¿ الْعَلََةَ في لَفْظٍ القَرآن حقيقية. 


سے 


ن 


إِنَّ (ال) في لَفْظٍ «الْقرآن» كَانَتْ مُعَرَمَةَ ِلْعَهِْ ث م انْسَلَحَ مَعتَى الْعَهْدِ عَنِ 
(ال) إذ اشتغني عَنْهُ ِالْعَلبَةِ أي الشهرة في المعتئ الَاصٌء قَصَارَثْ (ال) رة لَامة. 
إلا أنّ رجه ر (ال) هنا متا ليث كَلْرُوِهًا في الأغلام التي قَارَنَتْ (ال) وَضْعَهَا 
كاللاتِ وَالْيَسّع وَالْآنَ وَأَسْمَاءِ المؤضُولٍ". وَلِدَلِكَ تَسْقْطُ «ال» ني في العم , بالْعَلَة 
عند النّدّاء وَالإضَاَة ما في دَوَاتِ اللام اللازْمة التي قَارَنَت الْوَضعَ د َو بتَوَصَل إل نِدَائَِا 


ب«أى» و«دا» ©. 


28 


)١(‏ الإتقان نوع ۱۷ ۱۸١ /1١(‏ تحقيق محمد أبى الفضل). 

(۲) تفسير القرطبي ۲/ ۲۹۸. 

(۳) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي 56. 

.٠۸١ /١ شرح الأشموني‎ )٤( 

(5) ينظر حاشية الصبان علل الأشموني .۱٨١ /١‏ وانظر معالجة للفظ «القرآن» في القرطبي ۲/ .١19/‏ 


55 


معتى النزول والإثرال 


ارول انال مستنعان في ابوط من لو إل شف وَهْوَ الاسْتِعَال الشائع. وَلَحِنْ 


كيب (نَوَلَ) ا َلك وَما إِيِْ ِن دف الشئءٍ (إِهْبَاطًا أو إخْرَاجًا أو 


4 


ai 


إِيجَادَا) إل مَقَرٌ لَهُ: مَكَانٍ أذ خورة: جَاءَ في تَفْسِيرٍ اقرط في قَوْلِه تَعَالّ: وار 5 


و 


الْحَدِيدَ فيه ا شید 4 «وَقِيلَ أي أَنْمَأَنَاهُ وَحَلَقْنَافُ كَقَوْلِهِ تَعَالَ : وَأئوَلَ 


ركام مك 
ىم من لاام تان يه زواج& ' ". وها قول الحسن. َيكونْ مِنَ الأَرْضٍ ر 
مرل مِنَ السماء. وَكَالَ أَهْلُ المعاني: أي أَخْرَجَ الحَدِيدَ مِنَ العَاونِ وَعَلَْمَهُمْ صَنْعَتَهُ 


0 


بوّخيه66. اه وَباء فد في غت وتر ِن الأنام اني ا 
قبل :ندا وَجَعَلَ وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ ججرٍ: لو وَقِيلَ: أَعْطَاكُم' ©'. وني كوا 


"6 س الحديد‎ )١( 

(۲) س الزمر ". 

() القرطبي ۲٠١/۷‏ وأورد هناك حديثا «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار 
والماء والملح» فإن صح الحديث وفهم عل نزول الحديد نفسه من السماء إلى الأرض فقد يعني به حال الفتق 
بعد الرتق. وينظر: من دلائل الإعجاز العلمي فى القرآن الكريم والسنة النبوية تأليف د. موسئ الخطيب 
ص 5١١‏ حيث قال إن الحديد «قد تم طبخه في الماضى في باطن نجم معين» ثم قذف به عند انفجار النجم 
(سوبر نوفا) ونزل الحديد إل الأرض». 

.717© /١6 القرطبى‎ )٤( 


تَعَالّ قل دن عَلَيْكُمْ لاسا يوَارِي سوایگہ [الأعراف: 7. قَالَ الْإمَام 
الطبري: يعني الو لهم دك لق م َرَت . واف صر عليه فام یدز 
مَعَهُ أي تفر آكَرَ. وَفي تفر الْقَرْطِيٌ آنه (إنْرَالُ) «الْمَطر الّذِي ينبت الْقَطنَ 
واكان 5 مها ف الى مها الْأضْوَاف وَالْأَوْبَارُ وَالأَشْعَارٌ مَهُوَ تجاز» مل إِْرَالٍ 
الَا رال سيد بْنُ جُبَئر: «حَلفتا لَكُمْ» وَمَائَلهُ نال ْنَا أَيِضًا. وَقِيلَ: 
«أفذتائ كيف صَنْعته. . وَقِيلَ إِنْرَالُ مَيْءِ مِنَ الئاس مم تع آم وَحوَاء کون وتالا ِو 
وف (الْبَخْر) إِضَائَة إِنْرّال أضل کل نك 2 وَحَوَاءَ ورال الجديد الي َد مِنْهُ نه 
آلاتٌ الصنائع. ورال مَلَكِ عَلَّم آدَمَ ان : ". الاو وَل الشلامة الأو - في الَْرَطبِيٌ - 
7 رە مس ره ثيه e‏ 2 
هي نحل الاغتبار. وني قله َال قل رك ما نر الله كم مِنْ ق[يونس: 
4 ال الطبريّ ما خَلَقَ لَكُمْ ف ارق نكر لكيوة ولك قا لو 2 


o0 7o 


الأطعمَة". وني وا له تَعَالَ: ومن قَالَ صَأئْلُ مِثْلَ ما أَنْرّلَ e‏ ۳[ 


١ سوسم‎ 


م ين عو A‏ أن ما جَاءَ به (أ 


خْتَلَقَهُ) هُوَ مِنْ عِنْد الله مثل ما جَاءَ په رَسُولٌ الله ا يك" وره الله شاه ن كل فص . 


و 


ات اماماي 


هذا ما اله المَسّرُونَ في مَعْتَى الإنْرَالٍ. ما اللْمَويُونَ فَقَد ذُكِرَ في لِسَانٍ الْعَرَبِ العنى 
امهو «تَرَلَ مِنْ علو إل سُفْل: الْحَدَرَ وَا لزل مَوْخِ ١‏ ضع الْزُولِ» ا عا كر يول 
إل مَعنَى الام سْيَقَرَارٍ ( يعد انحدار) حَة حَقِيقَة د و تحَارًا. ٠‏ ومن قرب ذلك إل ما تَحْنُّ فيه فيه 


(۱) تفسير الطبري (شاكر) ۱۲/ .۳٦۱‏ 

(۲) ينظر تفسير القرطبي ۷/ ۱۸١‏ والبحر (الكتب العلمية) 4/ ۲۸۲. 
(۳) الطبري .١11/١6‏ 

.6177/١١ الطبري‎ )٤( 
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«الترل: الريع وَالْمَضْلَ/ رَ: يع ما يُْرَعٌ ا أي رَكَاوْهُ وبر كته وَرَجُلٌ ذو َرلِ: كَدِيرُ الْمَضْلٍ 
َالعطَاءِ وَالْمرَكةٍ» ”. فَرَيُْ الع ز زاو عن عل ف A TT E‏ 
إِضَائَةٌ إل الحورّة وَالْيرَكَةَ قَرَارٌ فِيهًا. وَعَدًا کله بود ما فلا مِنْ أو ِو الْمَصْلَة عَنْ 
0 مووي ذ لس في أي يمودنا ما فتهي ڪرو ابوط ين ُو إل 
سل لَاَالَة. وع ذَلِكَ يُمْكِنٌ ان يَكُونَ رول الْفرْآنٍ عل سَبْعَةٍ خرف يعني كَوْتَهُ عل 
َلك مِنْ أَوَّلٍ الأ ٤‏ رر ا مضه لين ذلك هنا مي لكي : صعوبة الحفْظ 
ببب کرو ما أله وصرع الي يل إل اله في ذَلِكَ (كَأسْبَابٍ رول الآَياتِ). 
ردق ما اء ما اء عن الراغب الْأَضْفَهَانيّ (ت ٠٠۲‏ ه) وَالقَطْب الرازي 
1 


ص 
اا ۶ 


تاه عن م الول ال السهوطي: ثَالَ الْأَضْمَهَانٌ أَوَائْلَ تَفْسِيره: انه 
السنّدَ وَالََاعَةٍ دَعَلّ أَنَّ كلام الله مر رل . - وَاخْمَلَهُوا | ي مى الإنْرَالٍ: (أ) فَمِنْهِمْ مَنْ قا 

ِظْهَارُ الِْرَاءَِ (ب) وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ا ا ا ب السَاءِ وهو 
عَال ين المگان» وءَ لاا ر جارد 
هدا الرأي الثاني جَرَى عل ما هُوَ شَائِعٌ مِنْ مَعْته لتر ر وط بن غل ا 


ے۶ 


و 2 2 وت 
سفل)» (ج) وَقَالَ الْقَطْبُ الراز ري في ر الكشاف: «والإنزال لغة بمعنى الإيواء 


(أي إِنْرَالُ امسار مَك بمَقر)» وَبِمَعْنَى تحرِيكِ الشيْءٍ مِنْ عُلُو إل أسْمَلَ (وَالمعَْيَانِ 


ولان لا الإقرَار: أي جَعْلٍ الشيْء يَسْيقِرٌ عل مَقرٌ َهُ: الأرضٍ أو نحوهاء فع 


(مَكِين) عل مَا سَبَقَ . وکلاھما لا َة قق في اكلا تَهَو مستكمل افيد فيه (أي ارال 
ا في القر ن) في مَعَنَىْ تجا زي: 2 قَمَنْ قَالَ: الْقَرَْآنُ معد ' مَعْنَى ائم د بات الله تَعَال 


فت 
Ea‏ 
ج 
5 
احة 
نك 
ف- 
(e:‏ 


َإدْرَالهُ أنْ يُوجدَ الْكَلَاتِ وا روف الدالّةَ عَل ذَلِكَ امعت وَيُنبتها في اللؤح المحفوظٍ. 


(۱) لسان العرب (نزل) /١5‏ ۱۸۲. 5 


6 0ل بير اه 


وَمَنْ قَالَ: الْقَرآنُ هو الألماظ فَإِْرَالهُ جرد ناته في في اللؤح المحفوظ . وَهَذًَا المت مُنَاسٌِ 
ِكَوْنهِ منْقَولَا عن المعتَيينٍ اللعَويانٍ (أي ن الإبراء والتخريك إل أَسْفَلَ - ِل الإنْبَاتِ). 
د ومن أن کون ارا إل | انه في السمّاء الدنيًا بَعْدَ عد الإنْبَاتٍ ني الوح المحفوظ. 
وَمَذًَا ماسب للمعنىٰ الثإني»”. «وَالمرَادُ بارال التب َل الر سل أ ن يتَلَقَمَهَا الَلّكْ 
له كنا رحا أ ظا من لزي الخفوظ وه ا ليها عَلنهم... وَل 
ليمت مََْئ قَوْلهِ تحال لإا رتاه في ية الْقَدْرِ © [القدر: :]١‏ بريد وَاللهُأعْلَمُ: إ 
سْمَعَْاهُ ملك وََفْهَمْتَاهُ ياه وَأَنْرَلْناهُ ا سَمِعَ. يون الك منتقلا م مِنْ علو ر 
ال ابو سا كريس تكن ع E‏ قران أو إ 
بذاتٍ 


منه» حت تا ج اليه أ أَهْلٌ السنة ة المعتقدونَ قِدَمَ القَرآنِ وانه اا ائم الله تَعَال» ۳ 


- و كو 


فيش أ له أ تقلة أب اهما بی تق جب ر عي خرب بن ف 
«أنْزل» َال: وَدْكرَبَْضهُمْ وجا عر ر هو أن أن اران نز مخضا لِلْقَارِئ وَمُوَسّعا 

فرع OTT E‏ 
ي كانه ر ل نان الدزط أو عل مدا مِنَ الّخْصَةٍ وَالتؤسِعَة وَذَلِكَ لِتَسْهُلَ 
ِرَاءَنّهُ عل الناس..»... فيكو ن الإِنْرَالُ (عَل سَبْعَة أخرّفٍ) هُوَ مَكَدًَا منْ أَوَلٍ لآم 


090 
ر ص عَم 68س 
e‏ 


کا سَبَقَ أن قلنا. 


.١61/١ (تح. أبو الفضل)‎ ٠١ الإتقان نوع‎ )١( 
.47 /١ السابق. وهو فى (عالم الكتب)‎ )۲( 


(۳) المرشد الوجيز 89. 


1۸ 


ركيب (سَبَعَ) يعبر أصلًا عن الامْتدَادِ الزائدٍ عَن اَذ لمعا وَالّذِي لا قف عِندَ 
اد المْتَادِ: كما في قَوْهِمْ «هُوَ سبَاعِيٌ الْبَدَنِ أي تام ادن وَالسُبَاعِي مِنَ الججمالٍ: الْحَظِيمُ 


ص 


الطويلٌ» (فَهَدًَا مداد طول وَعَرْضِيٌ وَاضِحٌ)) وکا في قوم «أَسْبَعَ عَبْدَهُ أي أَمْمَلَهُ 


سه َع اهْمَلٌ الَّذِي 1 7 يي (مَهَذِه ال حرا جَاوَرَة لِْحَدٌ وَعَدَمُْ 
وُقُوفٍ نة - يسبب إفمالو أي تسيب وَعَدّم كم الأب وَالْعُقُوية)» وکا في تَوْهمْ 
«أنبع بتك دَفَعَهُ إل الظبُورة » (تَهَذَا بعاد حالف للْمُعْتَاد د الطَببعِيٌ الَّذِي هُوَ حياط 
اًب بولَدِهَا في حورا لمدضِعَةُ هى)» رکا هو مَعْنَى تَسوية السبع. «فا سبع من الََْائِم 
يق عَلَْ مَا لَهُ نَابّ وَيَعْدَوعَلْ الناس تون ةيلأ وَالذئْبٍ والنور 
يي وَالدعْلّبٌ وَإِنْ گان هناب انه ليس بسي لا يَعْدُو عل صِغَارِ 
الموَاشِي ولا ينيب بُ في شىء مِنَ ايان .106 .ه . 

(َهَدَا الْعُدْوَانُ الَّذِي هُوَ ير تَسْويَة السبّع: مُحَاوَرَةٌ لِلْحَدٌ وَامتدَادٌ لا يتَوَقَف عِيْدَ 
خد حُرْمَةٍ الدوّابٌ وَالناس المعْتَدَى عليه لظ الْعْدْوَانِ مَعْنَاُ كَذَلِكَ لِأنّهُ مِنْ (عَدَا 


1 و) بِمَعْته بمَعْتَىْ أَخْضَرَ أَيْ جَرَى جَرْيًا ياء يعبر به عن التجَاوز وَالَخَطي لِلْحُدُود 


11 


وَغَيْرِهَا)". وَمِنْ هُنَا اسْتُعْولَ لظ (السبّع) في في الْعْدُوَانِ کا اسْتَعْمِلَ في الافتراس, 


عد سب والمغترس. 


- 
مه ع ه لك 


وَمِنْ هدا الْأَضْلٍ سات لاله الْعَدَوِ «سبعة». قلي أَرَجْحُهُ جح لوا أن السبعة 
گات - في أَحْمَاب تَا اللعَّة َبْلَ آلافٍ السيين ‏ تذل عل عَدَدِ كير فَحَسْبُ أي ع 


ور 


َدّدٍ باد المعرُوٍ الآنَّ وَهُوَمَا قوق الستة بِوَاحِدِء وَالكَثرة مِنَ الا: مداو وَالانسَاع 
الذي هُوَ الع المخْوَرِيّ للّركيب. م طَرَأً التخدِيدٌ فا بعد بعد اء عَلْ سُنَةٍ التطور في 


ا 


الْأَعُدَادِ”. وَلَكِنْ بَقِيَثْ في الْعَدَّدِ (سَبْعَة) آثارٌ لاي مِنْ صل وَضْعَهِ ِي أ 0 
وَمِنْ ذلك ما قَرَرَهُ اللعَويُونَ 3 «الْعَرَبَ تَضہ نَضَعْ السبعة وَالتَسْبِيعٌ مَوضِعٌ التضعيف 

والتكثير وَإِنْ جَاوَرٌَ السبّع». وه قول اعرا ي لجل : «سَبّعَ الله لَكَ زگ راد 
التضعِيف. وَيُقَالُ في الدعَاء سبح الله لكَ أي صَعَّفَ لَكَ مَا صَنَعْتَ سَبْعَةَ أضْعَافٍ»”. 
قال في اللسَانٍ «وَالَْصْلٌ" قول الله 9 كَمَكلِ حب 3-5 سابل في كل 
سنل عة حبق [البقرة ]15١:‏ َه 0 عَشْر إل سبعمالةٍ.. قَالَ 


0 


زَكَرِي: وَأرَی قول الله تك لنبیه كله ر ع مزه َل ير اله 


)١(‏ ينظر لسان العرب (عدا). 

(۲) هذا اجتهاد مبني على تتبع نشأة دلالة الأعداد عل معانيها المحددة: كأخذ معنى الاثنين. من الثني» 
والأربعة من الربيعة الحجر أو الربع طرف الجبل.. وهكذا. 

(۳) لسان العرب (سبع) مع اختلاف فى الترتيب. 

)٤(‏ قوله (الأصل): كأنه يقصد أن أصل دلالة لفظ (سبعة) على التكثير أن السبع سنابل تحتوي سبعرائة حبة. 
لكن الأخذ من الاستعمالات العربية المختلفة لألفاظ التركيب- كما فعلناء لا من استعمال واحد جاء معني 
الكثرة فيه من التولد (تولد المئة حبة من سنبلة أصلها حبة واحدة)- كما فعل هو الأقرب للمنهج العلمي» 
لأنه المطرد. 


هم). [التوبة ]8١:‏ مِنْ باب التكْثيرٍ وَالتضْعِيفٍ لا مِنْ باب حَضر الْعَدَدِ و يرد الله وك 
أنه عليه السلام إِنْ زاد عل السبْعِينَ غَمَرَ له وَلَكِنَّ المغت إِنِ اسْتَكْتَرتَ من الدعاء 
َالاشوفقار لون نير الم » ٠‏ 

وَالخلاصَةٌ م مِنْ عَرْضٍ اسْتِعَّالاتِ الرذكيب أن لَفْظَ (سَيْعَة) يَسْتَمِدٌ دلالتة الْعَدَدِية 

من دلالَة تركب (سَبَعَ) عل الام يتا أ اسع أي عتم لوي ند عد وَأ لكر 
هی مِنْ هَذَا الامْتدَادٍ وَ الاسام وَهَذْهِ الكثرة هي أْسَاسٌ الدلالة الْعَدَدِيّة لِلَمْظٍ 
(سَبعة)ء والسئة اللغوكة أَنْ يَكُونَ ديد دَلَالَةِ (سبعة) الْعَدَدِية الستة بوَاحِدٍ 
مارا نسي أن الف كذ اذ يُسْتَعْمَلٌ وَيُقْصَدٌ بو الدلالة الْعَدَدِيّةُ دده وَقَد يُسْتَعْمَاً 
ويْقُصَدُ به جرد التضعِيف والتكثير. عل ل اشغ لایر ةلاق بور 
القرآن عل سَبْعَةٍ أخرْفٍ مرد التضعِينف وَالتكثير للا حرف الي أنْلَ با الْقَرْآنُ. رَد 
قيل بِدَلِكَ 8 1 المرَادَ بالسبْعةٍ في هدا الحِيث ليس حَقِيقَة حَقِيِقَةَ الْعَدَدِ بل المراد التيسيرٌ 
وَالتَسْهِيل والسعةٌ". وَرُدَّ عَلَْ ذَلِكَ الْقَوْلٍ بأَحَادِيتَ صَحِيِحَةٍ ظَاهِرّهَا الْوقَوفٌ عِْدَ 


(۱)انظر تفسير الطبري (شاكر) -۳۹١ /١4‏ ۳۹۷ تفسير الآية E‏ 
اة قال- لما نزلت- استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تَسْتَغْفِرْ هي ين 15 ل ال ک). 
[التوبة: :]۸٠‏ «لأزيدن علل السبعين»» ورواية أخرى أنه قال «قد خيّرني ربي جه 59 السبعين». 
وهذا يعني أن السبعين هنا مقصودة بحدها المعين. والوجه: أن الرسول بيا أخذ بظاهر اللفظء دون المعنى 
الكنائي الذي ذكره الأزهري فهذا هو الأصلء وهذه هي دلالة المنطوق. ومن حق التعبير الكنائي أن 
يستعمل في حقيقته. وقد أخذ النبي ية بذلك استقصاء لمظنة الرحمة » فقد أرسله الله رحمة للعالمين» ولعل 
هذا يؤلف ويجذب من تردد عن قبول الدعوة لعصبية أو غياب فطنة. هذا اجتهادي (وينظر البحر ©/ ۷۷- 
٠‏ والتحرير والتنوير جزء )774-7757/١١‏ وذلك كله بفرض صحة الحديثين. 

(1) الإتقان (أبو الفضل) ١74 /١‏ وانظر أيضاً مقدمتان فى علوم القرآن ۲٠۹‏ حيث نظر لذلك بقوله بلا 
«خس لا يعلمها إلا الله» حيث لا يجب من ذلك أن يكون ما يختص علمه بالله سبحانه مقصورا عل 
الي 


۷۹ 


1 


لْعَدَدِ المحدّدِ (بَ) قَوْقٌ الست rE‏ له ڳا :«أفرآي جِرْرِيلٌ عل حَرْفٍ 
اسز 


فَرَاجَعتَة 0 رل ٤‏ تزیده وَيُرْدنٍ حت انتَهَى إل س عب سَبْعَةٍ أَخدْفٍِ»". 34 القارة هنا 


ت حَاسمة 7 َم في لووف عند السبْة ادق ل داشت » » هتا يُمكِنُ أن تفه 


ع م 


اه بک سبع خرف وَوَقف. ال شري يت او د ٠‏ في جين أنَّ هناك 
رواية أخْرَجَها النسائي: «أَنَّ جِبرِيلَ وَمِيكَائِيل يان عد ريل عَنْ وني ميال 
ر ر ia‏ وھ ر Le ea a O a‏ م> هبر ر 
عَنْ يَسَارِي.. قَقَالَ جبريل: اقرا القرآنَ عل حَرْفٍ. َقَالَ میکائیل: استزده.. حتی ب 


- 
ع 


سَبْعَةَ احرف » وني حَدٍ عيبت أي یکر زا مقافها أ ا بلع سبع آخرة ف قال لق 


«فتظرت ل مِيكائيل. فَسَكَتَ» فَعَلِمتٌ أنه قد انَتَمَتِ الْعذَّةِ» 8 فَهَذْهِ الريادة الأخيرَةٌ 
هی التي دل َل إِرَادَة حقِيقَة العَدَدِ وَانْحِصَارِو لأا ِب ألِعلَّم بانتهاءِ الْعذَّة عِْدَ 
السبعة المحددة ال الي ل ِن ١‏ كنت أذ حيبت اناي ا 
إا تَجَاوَر تا عَنْ عِبَارَةِ :«فَعَلِمْت أنه قَدِ انتَهَتِ العدَّةُ» ” بَقِيّتْ دلالة السبعوعق حجر 5 
التكثر مَفتوحَة. حي هی كول الخد لحت کا كول الزيادة ء عَلَيِّْ. وقد جَاءَ ١‏ 


عِبَارَةٍ لَسَيّدِنَا عَلُ: رل (الْقَرْآنُ) عل سَبْعَة احرف وَعَل أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 65 أكثر مِنْ 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري (عناية محمد زهير بن ناصر) 5/ ٠۸١‏ برقم 24441 وهو أيضاً فى صحيح 
مسلم (بشرح النووي) تح . الشيخ خليل مأمون شيحا مجه -5 برقم 1899. 

(۲) الإتقان (أبو الفضل) .٠٠١ /١‏ وفى العلمية /١‏ "4 بعد سبعة أحرف: وفى حديث أبي بكرة اقرأه 
فنظرت إلخ. ولعل الأصل«اقرأه عل سبعة أحرف» فنظرت إلى ميكائيل فسكت إلخ. وهذه الزيادة 
» فنظرت إل ميكائيل إلخ مذكورة في الموسوعة الشاملة في نحو عشرين كتاباً من أهمها: (الإتقان) للسيوطي. 
و(الأحر ف السبعة) و(جامع البيان) للداني و(النشر) لابن الجزري» و(شرح الزرقاني) على الموطأ وعلل 
المواهب اللدنية. وانظر ص 5 7١‏ من كتابنا هذا . 

(۳) ورد حديث الملكين والاستزادة فى ست روايات فى الطبري بأرقام ۰۲۱ ۰۲۰ 255 ۲۷» /ا4» 080 دون أن 
تذكر عبارة «فعلمت أنه قد انتهت العدة» في أي من تلك الروايات ولا ني سائر البضع والأربعين رواية التي 
أوردها الطبري فثبوت هذه العبارة يقبل المناقشة. 


؟ “7 


بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ حرفا ل كَانَّ جَايْرًا في گلام الْعَرَب". وَتَحْتَملُ السبْعَةٌ أَيِضًا عِنْدَ َلَاليَهَا 


عل التكثبر أن تقل الأحُرفُ ف عَن السبعَةٍ المحددة إل أذ ما بعد كَثْرَة في عزف الْعَرَب. 
وخ لم أنّ أذتى دلالَة مع الله هى الدَّلَالهُ عل تة *. وَكَدْ قِبِلَ درول الْقرْآنٍ 


2 و 


ع ٤‏ مْسَةِ احرف كا وَرَدَ أنَّ مِنَ التأبعِينَ مَنْ كان يقرا بحَمْسَة أَحْرْفٍ وَبتَكَامة 


0 وم 0 مَعنی 0 
َه 


trey‏ ا 
للسبعة جائ ئْرْ الاسْتِعَالٍ في حل . تالا فالسةقة 


ديسب 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن ۲۱۰ وأيضاً ص۲۰۹ حيث أورد قولا للإمام محمد بن كرام أن فى القرآن ناسخاً 
ومنسوخا وحكا ومتشايها و... عن ثلاثة عشر حرفاً. وني نفس الصفحة تصريح مكرر بإمكان الزيادة عل 
سبعة» وني الإتقان (أبو الفضل) ٠٠١ /١‏ أن في كلمات القرآن ما قرئ على أكثر من سبعة أوجه. 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش 0/ 9. 

(۳) حديث لابن مسعود فى (مقدمتان فى علوم القرآن .)۲٠۸‏ وهو فى تفسير الطبري (شاكر) 59/١‏ برقم 
٠‏ وهو موقوف على ابن مسعود. وقال الشيخ شاكر إنه في (فضائل القرآن) لابن كثير برقم 5". 

)٤(‏ في تفسير الطبري١/‏ 07. أن مجاهداً كان يقرأ عل خسة أحرف وأن سعيد ابن جبير كان يقرأ عن 


حرفين» وأن يزيد بن الوليد كان يقرأ علل ثلاثة أحرف. 


ب 


عانى الجر ف 


ين أَوّلاً جنس الْأَخْرْفٍ السبْعة التي جَاءَتْ في الخَدِيثِ الذي هُوَ مَوْضِعٌ راسي 


زو ؛ لان متاك مرا مَنْ سر الْأَخْرْفَ بالمعَاني اة ری e‏ 


بالا واب يسا وعد بيان جنس الْأَحْرفٍ ني بن المرَاد بيبا 


ا 


مُرَاجَعَةٍ الروَاياتِ الذي أَوْرَدَهَا الطبري تَحِدٌ أن ما ذُكِرَ فيه طَبِيعةٌ الأَخرٌ 
السبْعَة وَهُو رُهَاءُ ثَلَاثينَ روَايَةَ ينص ر و ضما َل أا (قِرَاءَة) أي تلاوة. 
وَبَعّْضهًا بدك امه مثل : «عليم حكيم/ غفور چ أو «كقولك «هلم» 
و«تعال»". وَالباقي لا يَذْكُرٌ امل وَلَكِنَُ ينض عل أَنَّ الْأَخرْفَ السبعة مِنْ جنس 
(الْقِرَاءَةِ) مثل (ْرَمُوا) کالم" (اقَرْءُوامَا يسر افْرَءُوا ولا حَرّجَ)”. (5 0 
م (َرأ) عُمَرُ ر قال الرشول ي لكل مِنها: هَكَدًا أَِزْلَث”. (5 رأ وَجلَ عند عم 


عليه" (اقرَأ) َل حَرْفٍ. (أفرَاي) جِبرِيلٌ عل حرف فَمَنْ (قرا) نها حرا فهو ۴ 


)١(‏ الأثر رقم ۸ في تفسير الطبري. 

(۲) الأثر رقم ١٠‏ في تفسير الطبري. 

(۴) الآثار رقم 217 ٤۸.٠۳١‏ . في تفسير الطبري (شاكر). 
)٤(‏ الآثار رقم ٠٥۰٠٥‏ . 

() الأثر رقم ٠١‏ (في تفسير الطبري/ شاكر). 

(5) الأثر رقم ٠١‏ (ني تفسير الطبري/ شاكر). 


V٤ 


و 
a‏ 


(قَرأً) ”» 3 ّ الله ام أن( تقرئ) ” أُمْنَكَ. وَتَكَادْ 5 
لظا من ب تریب (قَرأ). 


أ بف عر 2 ف السعة هي مِنْ جنس (القبراء) أي التلفظ انكام 
سَوَاءٌ كَانَّ هدا بنطق كَلِمَةٍ بدلا مِنْ كلِمَةٍ أَخْرَى» أو بنط | لْكَلِمَةِ عل هيأ أ رةه 
ِف نطق ار رة شا و يمًا. َك ايقن اَي تحرج 


به هُنَا- وَهُوَ القن الْنَامِسٌ: أَنَّ مَسْأَلَة احرف السبّعَةٍ هي ا (قِرَاءَة) أي 1 
أاظ وتيت شال نذا ع مِنْ ضور الاسْتعْمالٍ اللعوي للأَلمَاظٍ وَ وَالْآَسَالِيبِ كَالتذُكير 
و وَالتأنيث وَالَذّفٍ وَالذكر رإلخ. (کا هو اال في المجْمُوعَةٍ َة الرابعَة مِنْ 5 عات الآرَاءِ 


4 


التي فت الحدیت)“ کا َم لَبْسَتَ اة أَضْنَافٍ من التعاليم (خلال / وَحَرَام 
وَبِشَارَة وَئذَارة) كا هُوَ امال في المجْمْوَعة | لخام مسة)0. قَهَذَا القن حرج مِنْ سَاحَةَ 4 


معاي حَدِيثٍ الْأَحْرُفٍ تَبْنِكَ المجْمُوعَتَينِ الرابعةً والخَامِسَة كا مرج المجْمُوعَةَ 


السادِسَةٌ التي هي خَلِيط مِنهاء وَإِنْ كتا ق وجنا لمجْمُوعَة التعاليم حَدِينًا آكَرَ تَدْحُل 
فيه (وَهُوَ مُوَ حَدِيتٌ الْأبْوَابِ): وَلَكِنْهَا مم مُتمَيرَةَ عن المرَاد بخدیشتا مَدًا. 


ثانيًا : معان كَلِمَةِ «حَرّف» : 
١-الطرف‏ والحانب : 


جَاءَ في لِسَانِ الْعَرَبِ: «حَرْقًا الرأس شِقاه. وَحَرْف السفيئة والجبل جَازِبهم). 


.۲۹ 27/4 وانظر الأثر رقم 70 وهو مكرر إل 9" ماعدا‎ ۲۲ 7١19 الآثار رقم‎ )١( 
." 4 الأثر رقم‎ )۲( 

(") الأثر رقم 55 . 

)٤(‏ ينظر الفصل الثالث والفصل الرابع من الباب الأول من كتابنا هذا. 

)٥(‏ ينظر ما ذكر في التعليق السابق. 


وَاخَرْفُ في الْأَصْلٍ الطرّفُ واجَانِبُ»”. أي أَنَّ لَفْظَ ارف يَصْدّقُ حِسّيًا عل الجحَانب 


ص 


خاد أو الشّدِيدِ مِنَ الشئء جاب اَل الرأس وَالسيفٍ. (وَيدًَا المغتى يُمْكِنٌ أن 
يُسَمَىْ نَاحِيَة ثم من قَذ يُسَمَىْ وَجْهًا | إلا أنه الْوَجَهُ هُ الججاذيي ع 0 
و (غَبْرِ المسْكَْخيَة ية الْبَطن) بأ بَِنَا حرف كأئَا شق 


‌ 


اة صُلْبةً. وَمِنْ هُتا يقال انْحَرَفَ عن الشيءِ أي مَالَ أ ع عَدَلَ ل جاب ِنْهُ. وها 
معو ومن هَذَا فشر قول تَعَال: ومر الاس م ل اللَّهَ عل 
حرف “ بأنه عبد َ] / وجه وَاحِد/ عل السدّاءِ دون الضرّاء. 

رعا يُصَدَّقُ اسْتِعمَالٌ «الحَزفٍ» للطرف المحَدَّدِ للشيئء قول الجَوْهَرِي: «حرفٌ 
کل سء 0 وَمِنْهُ حرف الجَبلٍ وَهُوَ أَعْلَاه المحلَّدُ». وب قسّرَتٍ الاي 


: ر22 سم 6 م رو 0 
٠ ٠ . .١ 03 ©‏ 
السابقة ايضا بمعنى العبادة عل شك وَاصطِرَابٍ كا لقائم 2 مه حر فی". 
ص : 


جَاءَ في اللسَان:« وگل 6 كَلمَة قرا َل الْوّجُوو مِنَّ الْقْآنِ تسَمَئْ حًَْا. ؛ تقول هذا 

فى حرف ابن مَسْعُودٍ يفي راع وذ يُفْهَمُ مِنْ هدا التغبير الْأَخِيرٍ اسْيِعَالُ لَفْظِ 

حرف للدلالة عل الْكَلِمَةِ الْقَرَائة ية التي ها وجوه فَقَط. وَلَكِنَ نَع الاسيِعمَالَاتٍ الْوَارِدَةٍ 

يَقْطَعٌ بان َا اشيعال مطل أي في مُطَلَقٍ الْكَلِمَة سَوَاءَ أَكَانَتْ دات وجو آم لَا. 
٥ر‏ 


وَذَلِكَ أَخَذًا مِنَ احرف اَنِب أو الطرَفٍ ؛ لِأنَّ الْكَلِمَةَ طرف أي قِطْعَةٌ أو جُزء مِنَ 


فب 


(۱) ل حرف مصدرعن بولاق ۱۰/ ۳۸٦‏ سطر ٦۱ء‏ ه. 
(۲) س الحج ۱۲ . 

(۳) تفسير القرطبي ۱۲/ ۱۷ بتصرف يسير. 
(8)ل١٠/هم".‏ 


۷٦ 


ارات التامّة التي اَم بها الناس. 

"ل وبا اللْحَظ ع َيه سی ارف الَّذِي هُوَ نيم الاشم وَالْفعْلٍ. 

4- ثم لمعت الرْئِيّةِ أو الطرَفية الذي في دَلَالةِ التذكيب. اسْتُِْلَ الَرْفُ في 
(حَرْفٍ) الممجاء. كَالَ ا ١ه):‏ «الْعَرّبُ تُسَمّى 
الْكَلِمَةَ المنظومَة حَرْكَاء وَيُسَمّي الْقَصِيدَة بأَسْرِهَا كَلِمَة 0 بقع عَلْ الَرْفٍ 
الفُطُوع مِنَ اروف المعْجَمَق وَاخَرْفُ أَيِضًا المت وَالجهةً...2”6 وَكَالَ ابن في 
(7075ه): «الحرف يَقَعُّ عَلَنْ الال القطوع مِنْ ان المج وَعَل ا 

ل إنّنِي أرَئ أن دلَالَةَ ارف مَل (الْكَلِمَةِ) آصَلْ مِنْ لاله عَلَْ (أَحَدٍ حُرُوفٍ 
المجَاءِ). فق جاءَ في ا لحي الصحبح «مَنْ َرأ حرفا من کتاب الله قله به حَسَنَةٌ 
وَالحَسَنةٌ عَشْر َمَْافاء لا اقول «الم» (أَلِفْ 8 مك حرف وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْف» وَلَام 
حرف وميم حَرْفٌ»”. فحرصه ل عل : في نه يَقَصِد أ «الم» كُلَْهَا حرف هدا 
الغا التي يعني أن ذلك امي هُوَ اباو إل الذمْنٍ يمُجَرّدِسَماع اللفظ. وَقَذ 
َر اللعَوبُونَ ائ من عَلَامَاتٍ المَقِقةِ (أي گن معت كلمو ما هُوَ امعت اقيق المقَابل 
لِلْمَجَارِ ي) تبادر الذمن إِلّ هم المعت”. أي 3 لمعت المتبَادرَ إل الذَهْنٍ لَدَى سََاع 
)١(‏ ينظر: (المرشد الوجيز) لأبي شامة ص97. 

(۲) ينظر: (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة ص 5". وكلمة (الكلمة) فى نص ابن قتيبة مكتوبة (الجملة). 
والمراجعة تبين صحة ما أثبتناه. 

(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روى موقوفاً. (تفسير القرطبي 


.)7/١ 
.7517 /١ المزهر‎ )٤( 


44 


4 5 75 70 1 0 م 
اللفظ أو قِرَاءته هُوَ المغت الحَقِيقِيُ لَه وَعِبَارَ الْأصُولِينَ «أَنّ السابقّ إل الْمَهُم هُوَ 
المذلول المطابقي". وَحَصِيلَة الا وَاحِدَةٌ وض لتا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اسبْئال لَمْظٍ 


2 


ارده في حَقل اللعَةٍ يُقَصَدٌ يُقَصَدّ به أضلا الْكَلِمَةَّ لا جَرُوّمَا لِجَانِي. ورتا قو 
مَذَا أ الكتابة تكن ابع عند عرب ف بع اسْتِعمَالَ لَفْظِ حرف في الجَاء. ويشهلٌ 
لِذَلِكَ أيضا أي لِكَوْنٍ المعتى الَْضْلٌ «للحرف» في حَقل اللغة هُوَ مو الْكَلِمَةٌ أنَّ لَفْظ 
حرف مُستعمل بعت كَلِمَةِ مذ عضر النبوة- وَهُوَ اني“ عُصُورٍ الْعَرَيّة يض 
وَصَلَبْنَاه وَظَلَّ مُتَدَ مداولا بدا المعتى بكَثرَةٍ بالِعَة قر رر ار 2 بعد مِنْ صَرِبح 
اسَتَعمَالٍ «الحَرْفٍ» بِمَعْتَى معت «الْكَلِمَةِ» قول 1 المومنينَ ام ( ت1۲ هھ) رض الله 
عنها في رَضْفٍ قِرَاءَةٍ الرسول لا «كَانَ رَسُولٌ الله کل يقر E‏ 
هدا كَوَضف كلامه يكل بُ فيه تَِْيلٌ وَتَرْسِيلٌ؛ واه كَانَ ‏ قول كَلَامًا «لو عَدَهُ الْعَادُ 


اتہک کل ی وشن الكت رلا َف ارا فصل عر عر ا مَمْنَامَا 
المفصَّلَةٌ كَلِمَدٌ كلم لايور أن برا ارف الي هو لمق ديك ل بتي ف 


4 


١ 


3 


اكلام ا لمعتاد إلا عل سَبِيلٍ المجحاء)ء کا أنه نه يَنْفِي قوع ع الإدْغَام - ولا قائل به. 


م ع 


وَاسْتَعْمَلَتْ آَم المؤْمِنينَ السيّدَةٌ يِس (ت8هه) رضى الله عنها عبار د 


هو 
احرف 


۶ 


کاب الله هُنّ حطأمِنَ الْكَاتِب. َقَصِدٌ هدان). في [طه :1۳ ]ء و#الصّابئُون). في 


.۲۹۱ /۲ انظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(۲)آي بعد العصر الجاهلي » وبالنسبة للعصر الجاهلي راجعت فهارس الألفاظ في جوامع الشعر التي تحفل 
بالشعر الجاهلي أو تختص به كالسبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري والمفضليات للضبي وشرح الحاسة 
للمرزوقي والأصمعيات فلم أجد فيها لفظ حرف إلا بمعنى الناقة الضامر. 

. ۱١ /١ تفسير القرطبي‎ )۳( 

.7١١ /۳ التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول‎ )٤( 


۷۸ 


[المائدة: 1٩‏ ]ء و ليون في [النساء :17] ”. قدا من اسْتِعْمَالٍ ارف بِمَعْنَى 
او وَمَذْهِ اكات جَارية يه عَلْ مَدَاهِبَ في العربيّة مِنَ اللهجَاتٍ 
وَستن الْعَرَب في كَلَايهَا غَابَتْ ت عَنْ متا الكَريمَة أن اللمة الْعريية ا حيط بها إلا ني 
کا قال الإمَام الشاؤبي 4". وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ (۳۲ه) في كاو عَنْ حَدِيثِ الْأَحْرْفٍ 
السبْعَة «ولو كَانَّ شىء من مِنَ الحرفين ينهي عَنْ شى َو په الاڪ ر كَانَ ذلك 
الاختلاف»". يَقَصِد د الْكَلِمَئئنِ الین د قرئ م 

وَمنَ الاسْستِعَالَاتٍ المبكرَة اَي وَرَدَ فِها لف «حرف» مُرَاًا بو (الْكَلِمَة) ما وَكَم 
في المحاورة بين أبي السود (59ه) وغلامهء حَيْتْ قال غْلَامَةُ عَن المرأة التي تَرَوّجََا 
ا o‏ قَقَالَ أبو الْأَسْوَ 1 «ما بطي با بْنَ آخي؟ قال 

َعْلَام: حرف مِنَ الْعرَبية N‏ يعني كَلِمَةُ. وَاسْتَعْمَلَ سِيبَوَيْهِ (۱۸۰ه) لفظ 
حرفي مُرَادًا به حرف المجَاءِ وَأَيْضًا الكلمة في جملة واحدة فقال 5 کات هَن 
احرف المتقَاربَةٌ في (حرف واحد) ولم يكن الحرفان منفصلين ازداد ثقلا واعتلالا»” 
وهو يقصد بقوله «في حَرفٍ وَاحِدٍِ» أن يقول «في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ». وَشَاعَ هدا 
الاسْتِمَالُ جدًا في كلام قطرب (١٠۲ه)‏ وقال الفراء (۷٠۲ه):‏ «مَرْحَبًا» 


)١(‏ ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تح. السيد صقر ط۲ ص۲۸-۲۷. 

(۲) ينظر كتاب المؤلف: (دفاع عن القرآن). و(الرسالة) للإمام الشافعي فقرة ۱۳۸ (ط ۲ ص47). وقد قال 
الطبري . والأزهري إن لهجات العرب يعجز الفرد الواحد عن إحصائها ( ينظر تفسير الطبري ( تح . شاكر 
١671و‏ تمهذيب اللغة (فخخ)) . 

(۳) تفسير الطبري .7/8/١‏ 

.٠١ مراتب النحويين لأبي الطيب‎ )٤( 

(5) الكتاب 517/5 4» وانظره في .7١9 /٤‏ 

(5) انظر الأضداد لابن الأنباري 23115 ۰۱۸۲ 171915 377. 


۷۹ 


وَ«أَمْنُا» وَ«سَهْلَا» خُرُوفٌ وُضِعَتْ في مَوْضِع المضدَر»” وَاسْتَعْمَلَ أبو عمرو 
الشيبان (١5"ه)‏ كلمة «الحروف» مريدا (الكلمات)*. وقال الأصمعي (11"ه): 
«رَّادَتِ المرب النونَ في أربعة أحرفٍ من الأساء: رَعْشْنء صَيْفْنء حَلْبَن 
عَلْجَن... »50 وكذلك استعمل لفظ «حرف» بمعنىئ «كلمة»:ابن الأعرابي" 
(11ه). واللحياني (۲۲۰ه)» وأبو عبيد (٤۲۲ه)”»‏ وابن قتيبة (5/ااه)", 
والمبرد (١۲۸ه)*»‏ والزجاج (١١۳ه)”»‏ وابن القاسم الأنباري (۳۲۸ه)” وابن 
جني (۳۹۲ه)” وأبو بكر الباقلاني ٤٠۳(‏ ه)”" والإمام القرطبي (١٠١5ه)”‏ إل ما 
لا يكاد محص . 

وَل ذَلِكَ مَاْأَخْرُفْ تُقَسَرُ في الحَدِيثِ الشريف أول ما تفسر بالكلمات. فالمعنئ 
اللغويّ للحديث يُسمّح فيه بأن يكون المرادٌبالْأَخْرْفٍ الكَلَِاتِ أي أن تُبَدّلُ الكلمة 


.77 4 الأضداد لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) مقدمة معجمه الجيم ۲۷ 74 ۳۲ وغلاف مبادئ اللغة للإسكاني. 
(۳) الإبدال لابن السكيت .5١١‏ 

." الأضداد لابن القاسم الأنباري‎ )٤( 

(5) لسان العرب دنو ۱۸/ ۲۹۹. 

. ٠٥ /١ غریب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(۷) ينظر: تأويل مشكل القرآن له ص۰۳۸ ١ه‏ ه. ٥۸ ۰٥٥‏ 57 إلخ. 
(۸) ما اتفق لفظه واختلف معناه له. 

(9) التكملة والذيل والصلة /١‏ ۷. 

)٠١(‏ تشيع في كتابه الأضداد في اللغة. 

.۲۱/۲ صئاصخلا)١١(‎ 

. ۱۲١ (۱۲)التمهید‎ 

(1) التذكار في أفضل الأذكار ١97‏ وتفسير القرطبي : 4/ .٠٤‏ 


م 


وشِبْهِ المرادف أي الكلمات المتقاربة المعاني - ثم نُسِحّت) إل شَوَاهِدَ أخرى. کا يُسمَحْ 

فيه بأنَ يَكُونَ اراد إبدالٌ حَرْفٍ هِجَائِيٌ بآخر على نحو ما يحدْتُْ في بعض اللهجات. 
ويسمح كذلك بالوجوه اللهجية وغيرها في القراءة. لكن القراءة حسب اللهجات ها 
مصدر مشروعية آخرء فهي مِنْ نَحِيَةِ- ري حسب الأصلء أي أن اَْضْلَ أَنْ يقرا كل 
عريٌ بلهجته"» ثم إنه قيل إن النبي بل أمر «أَنْ يُقْرِىَ كُلَّ قَوْم بِلمَتِهمْ»”. وقد توقف 
الاطراد في هدًا السبيل اللهجيٌ عِنْدَ أَيْمة الْقِرَاءَاتٍ الْعَشْرَةَ أي تجمد عل ما أخذوا به 
مَنْهَذِهِ اللهجَاتِ وَ1يَعْدُ مَسْمُوحًا بِإِضَافَةِ قِرَاءَاتِ هجيّة جَدِيدَةٍ. 


و ََ 
بأخرَّى إل سَبْع» وبُو گل القطع- أو الترجيح- (بَأن المرَادَ كَانَ إَاحَةَ الَْرَاءَةٍ بالمرادف 


ص 


بعد فلن الْيِِينَ الي ره هُنَا في سَبِيلٍ الوصو إل رَ 
احرف السبعة هو أن لَفْظَ «حدف» بطل في اللغة عل «الكلمة»» وَأَنَّ ما 
الاسْتعَالٌ كَانَ 0غ وقد يهنا عل أَنَّ ذَّلِكَ 
e‏ كَانَّ هُوَ الأضل. آم اسْيعمَالَهُ , معت أحد (خُرُونٍ) الألفبائة ية فق شاع 
بَدِ. ثم إن مام و ضوح المرادٍ يَتَطَلْبُ مَعْر َة الصورة التطبيقيّة للْحَرْفٍ في يجَالٍ 
5 هذاه خشب ا ا فاس وَهَذَا ما سَتَعْقِدٌ لَهُ الْمَضْلَ 
الْأوَلَ مِنَ اباب الثالثِ إِنّْ ضَاءَ الله تَعَالّ. 


e 
o 


EEE 


(۱) ينظر تأويل مشكل القرآن ٠-79‏ 5» والمرشد الوجيز ٠۲۷ ۰٠٠۳‏ قول قاسم بن ثابت «ولكل عبارة لغة 
لغة دلث» إلخ. 
(۲) ينظر تأويل المشكل "2 والمرشد الوجيز 95-/91. 


م 


٠‏ سس بيه سے ۵ ت م 
تعنى عبارة :«على سبعنٌّ أحرٍ» 
تال امام أ بو سَلَيَانَ الخطابيٌ (حمد بن محمد ت ۳۸۸ه) وَهُوَ إِمَامُ جَلِيلٌ في 
كدي الشريف واللغة هک لماي شت آي داو و يب الحيث) وعد 


2 زهي عم س مل PE ١ A‏ 

النص من مِنْ شر جه لسن آي داود: «وَذْكَر بَعْضْهُمْ وَجْهَا ار (يَعْنِي في مه مَعْنَىْ عل سَبْعَةٍ 

َه ٠‏ م عل 21 ر رد سي مو o12‏ 6 01 0 

أخرف) .وهو أن القرآنَ أنزل مُرَخْصًا لِلْقَارِئ وسكا عالق أن HR E‏ 
6 و ص 


«٠ 


أخرّفٍ. أى يقرا بای حرف شَاءَ ء متها على الْبَدَلِ مِنْ صَاحِبهء وَلَوْ أَرَاد أن يقرا عل مَعْنَى 
a K0 0 0 XK 0 E‏ ت 2 4 ء م١‏ وى 2ه ٠‏ 9ع 
ما قَالْهُ ابن الأنبارى (ابِنْ الأنبارى قال إن هتاك حروفا تقرَأ عل سَبْعَةٍ أخرّفٍ منْها 
re‏ 4 5 ع » هه و ر ١‏ مع رج 6 ور ١1‏ هع 0 سمه 
وعبل الطاغرت©. [المائدة ]٠٠:‏ كانه يَرَى ضرورة أن تقرًا عن الاوجه السبعة 


ب 


لا ليل «أَنْزِلَ الْقَرْآنُ سبع عة احرف وت قيل :«عإ سَبْعَةٍ أَخْرفٍِ» ا نه 
أرب به ًا المغتىء أي كانه ازل عل هلدا مِنَ الشرط أو عَل هلدا مِنَ الرخْصَةٍ 
التؤيستة وَذلِكَ لتسْهلَ راه عل الناس» وَلَوْ أَخذُوا بن يَْرَءُوه عل حَرْفٍ وَاحِدٍ 
َل عليه وَلَكَانَ دَلكَ داعِية إل الرََادةٍذ فيه وَسَييا لِلْنفُورِ عَنْهُ» *. 
انا أ أ 3 صاحب هذا التأويل لعبارَة و «عل سعة أ أَخْرْفٍ» هو و الخطابي 
و َوَاضِعاء وَلإِتَاحةِ تقو يم الرأي في ذَاتِهِ بَعِيدًا عَنْ قائله. کا أني 


ری أ 


35 


0 
س 


اويل شِيْهِ الجمْلّةِ «عَلَ سَبْعةٍ د أَخدفٍ» بأ حال بِمَعْنَى مَعْنَىْ مَوْسعًا وَمُرَخضًا 


on 


3 
4 


لِقارئه بدَلِكَ اول مِنْ اويل , بِشَرْطٍ ذَلِكَ. 


ر 


.44 وينظر المرشد الوجيز‎ .٠٠ ٤ /١ معام السنن للإمام الخطابي (خرج آياته إلخ عبد السلام عبد الشافي)‎ )١( 


م 


وو مس 
عه 
٠ 0‏ 


چ م 5 ر 8 6 سمه م لل ص 4 سے ل 6 ر 0 6 8 

فالخللاصة أن الالْترَامَ بكل السَبْعَة حَسَب ما فهمَ عن ابن الأنباري غَيْرُ مََبُولٍ؛ 
19 00 01-0 مه 5 - أ - أ“ o2‏ » 6س ل 9 
وَأنْ الاليرَامَ بحَرف بعَيْبه لا ما سواه هو الذي جَاءَ حَدِيث الأخرف السبْعَة للتحفف منه 


ایر ر ررة r o co‏ 2 1 م 9 ٤ا‏ 
ع *ى) مه 12 1 ؟ لوس 8 0 لابه 06 إواس لس 1 9 
موّقتا تَيِسِيرًا عَلِىْ الناس» بان يقرا من ذهل عن كلِمَةٍ انية بدِيلا عنها بمعناهاء وكان 


2 
ن‎ 
e 


01> 8 سا ممه ے سي 0ے ts‏ رار 9ے ST‏ 
ذلك رخصة مو فته (إلى ان تعود الناس الحفظ بالتكرّار. فانتهت الرخصة)”. 


0 
© ® ®» 4© © ® 
ا‎ 5 IY 


)١(‏ ينظر المرشد الوجيزء والقرآن محفوظ لأنه كِب فورٌ نزوله وبإملاء النبى ية ومن ذلك المكتوب بين يديه 
يه يع المصحف في عهد أبي بكر. ومن ذلك المصحف انتَسِحَتْ مصاحف في عهد عثان» وَزَّعَتْ علل أمصار 
الدولة الإسلامية أى عواصمها. ومن المصاحف العثمانية انتسحّت المصاحف التى بين أيدينا. 


A۳ 


«سبب صد ور هدا الحديث الشريفب » 
ge r A‏ ف 
مَبعَة وَجَذْنًا حَدِينًا نَصَّهُ: «لقِيَ ر بان بيه مي َقَالَ (أي 
8 2 ین : َم مين مهم الغلا لخادم والشيح العاني وَاَْجُو؛. 


ب «يا أَي: أَرْسِلَ |1 
أة د بو ن¿ على أمتي. قَرَدَّ عل في الثانية أن افر 
5 1 


0 
الْقَرْآنَ عل حَرْفٍ. فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أن هَن عل أَمَيَى. هرد عل 


و 1 و 5 
س 0 27 ٠‏ ورم ۴ے ت ا 6 ےم 0 سے » 00 
عن امتي”. وي رواية اخررى: عت رت خحَفف عن أُمتِي 6*. م رواية: 


i‏ متي لا تُطِيقٌ ذَّلِكَ)06. وف رِوَايَةِ حَامِسَةِ: «إنّ تی لا 


د 


َستَطِيع"..» وََكْوِلةُ لرَواية الي سا هن متا الثالثة -: «گا افرآء عل حَرْقن. من 
eT‏ ف مِن سَبْعةٍ اهدي عو وداه ھا 


)١(‏ الطبري /١‏ 5" (حديث صحيح). 
(۲) الطبري ۳٣/۱‏ (حديث صحيح). 
(۳) نفسه ۱/ ۳۷ (حديث صحيح). 
)٤(‏ نفسه ٤۱/۱‏ (حديث:صحيح). 
)٥(‏ نفسه ٠١ /١‏ (من أخرجه مسلم). 
(5) نفسه ۱/ ۳۸ (صحيح). 


/ 


مَك الْقَرآنَ عَلْ حَرْفٍ وَاحِدٍ. قال (أبنٌ) فَقَالَ (النبّئكة) ) أَسْألٌ الله مَعْفِرَتَةُ وَمُعَاقَائّه. 
َل اله هم التخيف. مم لا يطيقُونَ ذَّلِكَ. فَانْطَلََ نم رَجَعَ فقَالَ: إِنَّ الله يمرك أن 


رئ مَك الْقرَآنَ عل حَرْكَينِ». قَالَ: أسألٌ الله مَْمَرتَهُ وَمُعَاَاته إنُمْ لا يطيقُونَ ذَّلِكَ؛ 
Ey‏ و ع > عم وه ا ان الى سم ر 
سل الله هم التخفيف. . نَانطْلَقَ د رَجَعَ فَقَالَ : إن الله يأمرك أن تقرئ أمَتكَ الْقرآنَ عل 


ثلاث انريم 39 اله مغفرته ومعافاتّه إنهم 


4 
م - ١‏ و و 
ا 1 4 ء 6 2 ع 7 < 


خْرْفٍ. كَمَنْ قرا مها بِحَرْفٍ فَهُوَ کا ثَر6”. وَمَذْهِ الْأَحَاوِيتُ كلها صَحِبِحَةُ 


ءَ 


: “د 5 0 8 رعو ع 7 
ار عل عار ا هم آم (أ) أمَية لا 

يعون قر َه المكتوب. (ب) وكثرر م نی مِنْهُمْ لا يَسْتَطِيِعُونَ الحفظ حت لو كانوا غَيْرَ 
4 4 قاف َذْا: نِم (الشيخ العاسي والعجوز) وَإِمَا اشام , بالخِدْمَةٍ (الغلام 
والحارية). وَإِمَا لاشْيَعَامْ ب بكسب ب مَعَاضْهمء (ج) مع م كوم م »1 يَعْتَادوا الدرس 
والتكُرار وَحفظ الشيء بلَفظه. بل هُمْ و لبك ن باللفظ 
او 

کا وجه نبیر وضور ره بن ا 


1 


۹ الطبري‎ )١( 
.69 ينظر المرشد الوجيز‎ )۳( 


الات اا 
استخلاص اطراد 
لبيك لزن 


ا 0 
«حدود معنى الحرف ف القراءات» 
عرفتا أن معني الأول لِلْحَرْفٍ في جال اللعَة وَالكلام هو الكَلِمَة. 
وَعِْدَ تَطبيتق ما توصلا إِليْهِ في معن الأخرفٍ السبعة دو الأ واضحا دما 
را بويت ابن مَسْعْودٍ «مَضُوا فيه». وَقَرَاءَةٍ 24 «مَرّوا فيه». 
رت لاما بدلا مِنْ :« مَسَوْا فيه» [البقرة: ۲۰] وَكَذَا ما مر بنا گرا مِنْ قِرَاءَةٍ کشر 
مِنَ الصحابة كَلَاتٍ بدلا مِنَ الْكَلَاتٍ الْقَرْآنيةِ. لَكِنَّ البَأمّلَ صل إل أن (الحزف) 
يَشْمَلُ كُلَّ وجو مير به الْكَلمَةُ عن الْوَجِْ أو الوجوه الأخرَئ. وَسَتَأنِ ها امِل 
رات مط لواح عد الكلمة كل متها عزنا مير 
قول الْإمَامُ ابْنُ الجزري إِنَّ امام عمْرّةَ الزيّات. - وَهُوَ أَحَدُ أَيْمَةٍالْقِرَاءَاتِ 


2 


ا و 
لسبعة رأ عل جنر الصاوق (ت 148)ه بن مح لاق بن َل بن ان رضى 
1 و 


۰ إن‎ 3 f I > دي ر م‎ ۶ or I aS 
ل له جَعْفْرٌ: ما قرأ عل أَقرَاً منك وَلَسْت أحالفك في شَىءٍ مِنْ خْرُوفِكَ‎ 


١‏ واوا الله الَذِي. تَسَاءَنُونَ يه وَالأرْحَامَ 4 [النساء: ]٤‏ كرما جَعْمرٌ 

«وَالْأَرْحَامَ» بالنصب وَعمْرَةيفرَؤْهَا باجَرٌ. اديه حَرَكَةٌإِغْرَاب). 
«ييشر » وبابة يَقَرَؤْهَا جَعْمَرٌ بالتضعِيفٍ مِنْ (بَشَرَ يقرا رَه بالتخفيف مِنْ 

(شر). (> لوو سي 

اميرك 4 [الحجر: 2.157 إِنَا نبشرك سمه يحي © [مريم: 17]. 

يشر الْمُؤْمِنِينَ4 [الإسراء: 9, ا الله 59 [الشورى 
“1 « يشر د بِيَحْبَىْ 4[آل عمران: ۳۹] <٠‏ شرك بِكَلِمَةٍ 509 

عمران :40] يبرهم رَيجْمْ 4 [التوبة: .]7١‏ كل ذلك يقرأ فيه حمزة (يَبْشّر) 

بالتخفيف (حركة عين مضارع). 

9ِتَفْجْرٌ لَنَا4 [الإسراء: 5 ا جَعْمَرٌ بالتضعيف (تُفَجّرَ)؛ وَكَرَأَهَا عر 

بالتخفيفي مِنْ (قَجَر) الثلاثي (حرَكة ية مُضَارع). 

«وحرام عل قرية 4 [الأنبياء :] قرا ج علد الك ورَاَة کر «وجرم» 

بكر فسكون. (صيغة مختلفة). 

«وَيتَتَاجَوْنَ ¢ [المجادلة: ۸] قَرَأَهَا جَعْمَةُ جَعْمَرٌ بالف وَكَرَأَهَا رَه «وَيتَجؤْنَ» 

بلا أف (صيغة مُضَارِعٍ مِنْ تَفَاعَل إل افتَعلَ). 

وما أت ِمُضْرِحيٌ 4 [إبراهيم: 117 َأ جَعْفَرٌبمَْح الْياءِ لمشَدحقَ كرما 

َمرَة يَكَسْرهَا. (حَركة ياء انكلم المذْعَمَوّني ما قَبَْهَا). 

«سَلامٌ عل إِلْ يَاسِينَ 4 [الصافات: ]17٠١‏ تَرََهَا جَعْمَرٌ «آل يَايسن» و 

کم رَه :«إِلْيَايِينَ» . (فصل اسم مركب). 


AY 


«وَمَكْرٌ الس [فاطر: 47] قرا جَعْمَرٌ بسر اهمْرَق وَكَرَأَهَا مر بِسْكَانٍ اهمْرَة. 
2 أَظْهَرَ جَعْمَرٌ اللام ‏ ين «كل» و«بل» ند اء الاو السب وها دن رز َة 
٠‏ قرا جعم «وَوَلدَا» (أربعة مريم) «وَوَلدهُ» في وح ب بقح الْوَاوِ واللام. وة 
رَه ب 3 


نَسَمَىْ كُلّامِنْ ِو الاختاقاتٍ حرق 


3-0-0 


- 


وَجَاءَ في تَرْحمَةِ عَبْدِ الله بن عَمَرٌ في غاية النهاية ٤٣٣ /١‏ «وَرَدّتٍِ الرواية عَنْهُ في 


زوف شرو تا مار عط التو َرأ عل ابن عُمَرَ : الله الي حَلْقَكُمْ 


5 


٠.١‏ 404 4 م ص من بعل ا يك اس > سه 
من صف م > ثم جل من بعل فة ضَعْفًا وسيب 
[الروم: ا 
«صْغْف» أي بِضَمٌ الضادٍ وَقَالّ : راا َل رَسُو ل الله وله . 


َبرَجُع النظر إل الِْرَاءَاتٍ الي سَميثْ حُرُوفا جد أا ْمَل -١‏ حر كه إغْرَاب 


«وَالأرْحَامَ». ۲- حر که بنية مُضَارِعٍ «ييشر »7- صِيعَة أو حَرَكَة د بنية كَلِمَةِ 1 
-٤‏ صِيغة «وَيَنْتَحُوْنَ» ه- حَرَكَةَ ياء لمكم المذعَمَة في ما قبْلَهَا «بمُضرخِي» -٦‏ 


وَصلَ كلِمَةٍ وَمَصْلَهَا كَلِمَئئْنِ «إلْيَايِينَ». ۷- إِسْكَانَ حر کو 3 الإغراب في في عر و 
«وَمَكر السَّبوع» 8- ی ين الإظْهَارٍ وَالدْعَام «بل تَؤْيْرُونَ» 84- بين الإفرَاد وَاجَمْع 
«وَوَّلّدَا». ١٠-حَرَكَة‏ 5-5 «ضَعف». 

وَمِنْ هُنَا يح أَنْ تفرد أن كل تَغْرِ في الْكَلِمَةِ ها بعد (حَرْفًا) مِنَ الْأَخْرْفٍ 
السْعَةٍ ‏ عَذَا الْأَمُو مور الْأَدَائيّة اللهجيّة كَالْإِمَالَةِ في مَوَاضعِه وَتَسْهِيل الهمز أَوْ تحقيقه في 


.٠١ ٤ ترجمة رقم‎ ١195 /١ ينظر في هذه القراءات ترجمة جعفر بن محمد غاية النهاية‎ )١( 


A۸ 


مَوَاضعهَا' وَكَأدَاءِ الإشام الوَسَطِيّ وَالإشتام وَالرَوْم الْوَففِيينِ... َهَذِهِ ها مَصِدَرُهَا 


اللهجيٌ الذي أَكَرهُ النبيٌ يكل فإجمال انعر الذي يِحْدُتُ لِلْكَلِمَةِ القرآنية وَيَصِدَّقٌ عَلَيْهَ 
بدَّلِكَ التغيُر أا (حَرْفٌ) جَدِيدٌ منَ احرف التي قُصِدَتْ بِحَدِيثٍ الْأَخْرُفٍ السبْعةٍ - 
ec of‏ ء 
نكن أذ صرف مامأي: ٠‏ 
ما گان جاْرًا قبل ماع الصحابة ب عل المصَاحِفيٍ العّانيّة وَهُوَ أن يبدل الذاهل 


2 3 20 


عَن الْكَلِمَةِ الْقَرَآ أو د الج يناري أن يدل بِالْكَلِمَة 


2 ۶ اسمس 1 ير له لس 26 أ‎ e 1 aT o 

القرآيية التي ذَّهِلَ عَنْهَا أو اسْتَغْرَيجَا كَلِمَة بِمَعْنَاهَا. مِنْ جه أو من لَعَة الْقرآنِ الْفرَشِيَة 

ما دَامَتْ بِمَعْتَ الْكَلِمَةٍ الْقَرْآنة أو كَريبَةٌ مِنْ مَعْنَاهَا وَذَلِكَ کا حَدَتَ كَثِيرًا مِنْ سَادَيِنا 
وه ع 1 م ره را 0 4 

الضكابة: أن وان بن مَالِكِ وَابْن مَسَعُودٍ ). وها النؤعٌ مِنَ الحرُوٍ تَوَقَمّتْ جار 


وَتََقْفَ الْعَمَلُ به - أ يخ ند وة الصاجض مزجا لصحا لته ك 
ذَكَرْنَا الآنَ. وَنكَدرُ أنَّ مدا انوع 1 تسرب : ب مه أي گم إل المصَاحِفي الْمَُانَة؛ لأر 
هزه الصاجف لابه مُسْتنْسَحَةٌ مِنْ صحف أي بكر التي نحت مِنَ الْعرَائْضٍ 
التي كُيِبتْ بإِمْلَاءِ النببيّ الْفَرْآنَ عل تابه يكل مع شا شَهَادَةٍ ما تَلَقَاهُ الصحَابَةٌ عَْهُ كلل . 

ب - كل عيبر في بنية الكَلِمَةٍ أو في إِعْرَابَاء أو في تَرتِيبٍ الْمْلَةٍ الَْْآنِيَةِ مِنْ مثل 
ديم امبني لِلْمَفْعُولٍ عَلَنْ المبني لِلْمَاعِلٍ فِيهاء أو الْعَكْس. وَدَلِكَ في الْإطَارٍ الَذِي 
أسْلَفْناهُ عَنْ معت احرف وني خود اللي عن النبيّ يكل أو إقْرَارِ. وَبلْحَقُ بدا حنم 

ب الحم وآية العَذَاب بالاشم اماب مِنْ أَسْمَائِْ - سَبْحَاتةُ - إا عَابَ عن لرل مِنْ 


ذلك عن الذهن. 
و و و 


۸۹ 


2 ص - 6 2 


ذا کنا قد اسْبَيْقًَا أنَّ الأخر خرف السنعة ِي ون جنس (القواء وليت ين ب 
ضاف في التعاليم» تاي تو ّالا ُو هاسعو 
1 و مه 


إِنَّ (الْأنوَاعَ) أو (الصوّر) التي يُمْكِنٌ أن ون مه ذه لور لخر 
عسب لوقع م لا تلفي تَأَوِياتٍ اخَدِيثِ ني كلاه آنواع ريا كذ 


\ Om 


-_ 
9ے ے 2067 


الأَوّل: أن (َفْرَأ أي نطق الْكَلِمَة تَفْسَهًا أو الْعِبَارَ ةسه بصُورَةٍ حَتَلِفةٍ نيعا 
عد الناطِقُ في بيأ أو مجْتمَعِِ كط «السرَاط» بِتفْخِيم السينٍ قُتَصِيِرٌ «الصّرَاط » 
وَكَنْطْقَ «فَرَاكَهُمْ» ب ِإِمَالََ اللي فصر د قريب مِنَ اليا َگنطق «يۇمنونْ» بدونِ همر 
صر «يومئونٌ» وَيَدْخُْلَ في هدا النوع الو الإعرَابية.. أ أي اَن هدا النوع 
ُو الْقِرَاءةٌ بالْوْجُوه اللهجية الذي راهني المجْمُوعَةٍ الأول" 


ك 9 3 EP‏ م عامس - 8 آذ آذآ 9 رهم kk‏ واس م 
والنوع الثاني: هُوَ (قراءة) عادية لا تَتَمَيّرْ إلا بأنَ بَعْض الألمَاظ فِيهَا مِنْ هجَةٍ 


ا م الألمَاظ اللهجية المفرّقةِ. (:اللعات المفرّقّة). 
و النوع الثا قِرَاءَة كَلِمَةٍ بَدَلَ كَلِمَةٍ أخْرَى يتف المعتى كقِرَاءَةٍ 
«هَلَءَ» بَدَل «تَعَالَ» e‏ الك هدا النوعٌ هُوَ هو تجْمُوعَةٌ الْقَرَاءَ ة بالمرَادفٍ. 


)١(‏ ينظر الفصلان الثالث والرابع من كتابنا هذا. 


وَعَلَْ ذَلِكَ كتين مراد الْأَخْرُفٍ السبْعَةٍ يدور بين هنو الْأنوَا الثكائة. إا 


ومو 
6 


رَجعنًا إِلّ غاي رول الْقَرْآنِ َل سَبْعَةٍ أَخرّفٍ ‏ وڏ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْل أَنَّ دَلِكَ کان يما 
وتيا عل الْأمّةِ مُوَقْنَد نم أَضَفْنَا أن دَلِكَ اتير كَانَ في جَالٍ (قِرَاءَةِ) الْفَرْآن ك 
أسلفتاء انه مكنا أن نخد 2 (الْقِرَاءَة) المرَادَة بالحرُوٍ السبْعَة - وَهُوَ النوعٌ الذي 
تح يتَحَقَنُ پو التخَفِيفٌ وَالتبْسِءُ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ إِجَارَة الْقَرَاءَة با روف السبْعَة وَذَلِكَ في 
ً عضر أنْواع لرا ءَة) الوَاردَة أَخدًا مر الاد وال الي وَرَدَثْ في الَدِيث”. 

ا وجو التيِْير المْتَمَلَةِ تَُودُنَا نحو (نْع) «الْقِرَاءَةِ) اراد بِالْأَحْرَفٍ 


و 
. ¢ 


سے ھام 


5 مي م 
إن التأخيص للقارئ الأمّيّ أو الناسي يذكر كَلِمَةِ ب بم الْكَلِمَةٍ الأضلة لي 


ول تھا نيئا أذ لم لت من َم يليو ملا هو تمسر لا شك فيه. وَكَذَّلِكَ 
الترخيص يذكر كَلِمَةٍ بمَعْئئ الْكَلِمةٍ التي فل علب مها ِعَيْبٍ في جِهَازِِ النْطقِيٌ أو 


‌ 


لِحْجْميه مفلا هو لاك كيف وكيس 

كَذَّلِكَ فلن عَدَمَالَْظْر عل الْقَارِي أَنْ ينطق الْألقَاظَ عَلْ حَسَبِ ما تَعَوّد في لحَته: 
بو ري وات BUS‏ ية اْكَلِمَةٍ أو 
إِعرَاسَاء بالصورة لي كي ليه قبيلته: آلا غير ذلك من الاختلافاتِ اللهجية. هو 


صا يي مِنْ حَيْتُ إن َا هُوَ اله 0 الذي نَشَأوَتَعَوّد عَلَيْه". 
وَأَخِرًا فَإِنَّ وَفُوعَ أَلْمَاظٍِ في الْقَرَآنِ با آن باللَّجَةٍ لاصو لفك لقَاري فيه طف مع 


)١(‏ انظر تفسير الطبري /١‏ /1ه-0/8. 
(۲) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 9 7- ٠١‏ والمرشد الوجيز (تح . طيار قولاج) ۱۲۹-۱۲۸ (كلام 
قاسم بن ثابت)» وق ١٠١5.١١"‏ (كلام الطحاوي)»7١١- ٠١7‏ (ابن عبد الير). 


۹۱ 


الم - 


و الو كا ره 5 0 > تكللفه 
مِنْ حَيْث ذِكْرٌ ألْفَاظٍ في ا( ا ليفه 
و 


لْمَاظَا يله مِنْ عير لَعَةِ قي تَبيلّيه. وكا كرت يَلْكَ الْأَلْمَاظُ مى التلطفف وَالتَانفُ 
بصو ة آگئر 

وَمْكَدًَا ِن هذه النظرَةً السريعة توًا إِلَ اَن كز لأاع اتی ذَكَرْنَاهَا تنو 
ا e‏ رابا كلها مُرَادَةٌ 
ذه الْأَخْرَفٍ 

كنا يبي أَنْ ُعِيدَ النظرٌ لِتَفْحِصٌ حَقِيقَةَ التخفِيفٍ وَمَدَاهُ في كل تَوع. وَلتبدَا 


ذا النؤع الي كاه أَخيرًا. (وَهُوَ مَاعُرفَ باللَاتِ المفرّثَة). 
اول ما لاحَظ أ نوك لقان ن لن فج تا - وَإِنْ گان فيه بلطف وَتأليفٌ 


سر انه سر 


أَهْلٍ يَلْكَ اللعةِ فَلَيْسَ فيه ِيف حَقِقِيٌ ِن دوع ما يُستَشْمَرُ مِنْ أَحَادِيثٍ التضَرّع 


للتخفيف» إن 006 لآل (:اللغة العَامَّة)» مَءَ مَعَ إطْرَافٍ القَارىئ ] بض الْقَاظٍ 
مِنْ لهجَيه. کا أنه ليم فيه كفي گر لبون ؛ een‏ ب كَدْر تِلْكَ 
رظي 0 


الْألْمَاظٍ ِن اللعَاتِ (:اللهَجَاتٍ) الأخرى. وَعَلى ذَلِكَ قن کل قبي من ألْمَاظٍ 


ابال الأَخرَى أَضْعَافَ ما تَسْتَطرِفهُ فت ء بلْمَيهَا.. د قول صَاحِبُ مُقَدّمَةِ «كتاب 
المباني» عَنْ هدا النوع «لكي أوَئ هَذَا الْوَجهَ لا توس ف 5 (يعني التوسعة َه 


أ معت ١1|‏ 5 م 6م يبر" تبي 


الَّذِي رَآمهُ کیا حَيْتْ شَكَا ل NE‏ أمَيّنَ. وَذَلِكَ أنّ كل لفظةٍ 
ف 
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6 4 هدا ار نياب باو كَلمْ يخصل إِذ داك بنزوله 
وي عن الس في نض لاط 


SL‏ 0 اء الله. . وروي عن 
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38 ا 


عَمْرو بْنِ شرحبيل مَالَ: ما من لان لاني قرآنِ. وَعَنْ آي إِسْحَاقٌ قال: في القرآنِ مِنْ 
5 و 6 م ےہ é٤‏ 29ں 
گل لِسَانِ . اه. وَصَاحب (مقد لَمَتَانِ) يعني بالجزء الاخير من كلامو أن القول 


باللحَاتٍ المفرّقَة يكرا جيه لثالّة) لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلْدَحْرفٍ السبعة؛ 
: ِلّْكَ اللعَاتِ المفدّئّة لا تَقْتصمْ عل اللغاتِ (- اللهجات) الْعَرَييّ إِذْ قِيِلَ إنَّ : 
قر قَرآنِ گلا بلْعَةٍ قَارِسَء رئب الو وَغَبِْهما. ك أَنّ اللهجات الْعَربة «أخثّر 
ات بز زَعَنْ إِخْصَائهِ». كما قال الطبري". وقد أَسْلَفْا أنه نيبت أَلْمَاظ فرانية 


إل أَكْثَرَ مِنْ ربعن يله وَصْفْعًا عَرَبيا" كاي مذو هي السبع . 
وذ سبق الطبري بتقْدِ آكَرَلِلْقَولٍ بان الأخرّفَ السبعة هي لُعَاتٌ مُفَرَكَة في اران 
لكريم هُوَ أنه و كانت الْأَخْرْفُ السبْعةٌ لغاثٌ متفرّقة «قَعَذ مُوجب حرف من ذلك 


و 


اختلانًا»(بين التالين لقرآن»؛ ِأَنَّ كل تال فَإِنَا يعو دَلِكَ الحرف تلاوة واحدة علل مآ 
م بوني المصحفي وَل ما أنزل؛ أن كل نَعَو مِنَ اللغات السبع - حسب هذا القول - 


هي في كلمة أو حرف من القرآن كذ َكَل أو ارف الي فيد اللغة الأخرى يني أ 
ا 8 يها صا ل حو ت ر د ° a‏ 15ل ١م‏ وق 12 
الْكَلِمَةَ مِنْ لعو ما هي في آية وموضع غير موضع نظيرتها التي ون نَع أخْرَ) فا يجَالَ 


.١١١ص مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /١‏ 47. ولعل سبب (العجز) المذكور أن اللهجات تتزايد مفرداتها كل يوم؛ لأن 
المفردات اللهجية كلام ولا يخلو يوم من ناطق بكلمة هجية جديدة من أية هجة» ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. 
وقد أحصيت اللهجات أخذا مما ذكره الإمام السيوطي في النوع ٠7‏ من كتابة «الإتقان في علوم القرآن» وما 
ذكر في «المعجم الدلالي للهجات القبائل العربية» د. المواني الرفاعي البيلي فبلغت القبائل تسعين والأصقاع 
التي نسبت إليها هجات ثلاثين. فهذه مئة وعشرون طجة قديمة أرجح أن أحدثها لا يتجاوز القرن الخامس 
امجري. 

(۳) ينظر الإتقان للسيوطي النوع ۳۷ . 


۹۳ 


”- 2 


لِوْفُوع الاخيلان. ثُمَ لا مَعْتى عَلَْ هدا القَوْلِ للتَمئيلٍ بأنَا «كمَوّلك 
«هَلُمَ»وَ<«تَعَالَ»؛ لا الَنِي زل به ه القرآن فى N‏ الواحد عند صاحب هدا 
القول- إما «هَلّمَ» وَإِمّا «تَعَالَ» لا جِيع ذلك. و وح حي إِنَّالروايات قد ترادفت بوقوع 
الاختلاف › وبالتمثيلٍ ب«هَلَ» و«تَعَالَ» ونحوهماء ن ذلك دل عل يُطْلَانِ ¿ هدا 
الْقَول٠.‏ وَل َا قن تفر الأحرّفٍ السبعة بأنا لْعَاتٌ متفرّقة في الَْرآنِ وَهْوَّ نوع 
المجموعة الثالثة الذي دكرتاه قَبلا: : تفسيڙ غير صحيح. . ولا فحن تسده من جال 
تمسر احرف ف السبعة . 


چ کے 


ذا تنا بالنظر في النو ع الأول في التثقيبء وو طن الكلة ًا بور حل 
تبْعَا للْعَادَاتِ اللهجيّة وَجَدنا فيه نوع تَبْسِير مِنْ حَيْتُْ عَدَمٌ َكيف الناس اَن يَفْرَءُوا 
عار هجيَهم. وكا حط أن الملُومَاتٍ التي قَدَمَنهَا روَايَاتُ الث لا َسمَح بقَبُولٍ 
قدا النؤع وَحْدَهُ عل أنه ُو التفْسِرُ الْوَحِيدٌ لاحر 

١‏ كذ وع الاحيلاف ني أَشْهَرِ الروَايَاتِ (وَهِيَ روَا صَحِِحةٌ قربا في تين 
ناء المختَِفَنِ) بين عْمَرَ بن الطاب وَهِشَام بْنِ حكيم: وَالرَجْلَانِ قُرَشِيّانِ هجن 
ر و كان الت ارارق حديق الان ال ا ا لزع لذي لا 
ّل فيه كَلِمَةٍ بكلِمَةٍ: ما وََعَ الاخِلافُ ف ا إذ اروص أَنَّ حَصَائِصٌ نطقي 
اللهجي وَاجِدَة. 

بدو ارا e‏ تسَببُ إلا عن شَىْءِ أك مِنْ جرد 
خلا في النطق حَسَبٍ اللهْجَة بَئنَ إمَاَةِ و اا ا 


م ابميس 1 م 2 اا 2 وو 53 هه 
فلقد لَب عَمَر هشام E‏ وقاده إل رَسُولٍ الله يَكلِذةِ. ولا يدث هذا بن 


إلى 
- 


. بانتقاء للاختصار‎ o۷ كه‎ /١ من الطبري‎ )١( 


حابن جرد خلّانٍ نطقي سب اياف اللهجَات. وَلَا بدت هدا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
و 8 0 عرو ص 


أن اللهجّة شيْء يَنْساً عَلَيْه لتا كَأنّهُ فِطرَة وَيَأَلَفُونَ اللهجَاتِ المختلمَةَ عِيْدَ 
اخيَلاطِهم ٤ ١‏ الْأَسْوَاقٍ وَالتجَارَاتِ والمغازي وال حح وتخو ذَلِكَ . 

ج- ثبت من عة راتات صَحِبحةٍ أن أ ب گب ما الختلف مع آحرَ في 
لْقَرَاءَ و واختک] إل النبيّ يكل قَصَوَّبَ كلا مها ثبت ت اأ َاخَلَهُ حبذ سك مولت 


۶ 4 سس 


َصَرَبَ الرسُول صَدْرَهُ وَدَعَا له كَذَّهَبَ الشك من قوري وَنْبَ مَوْقِفٌ سك كهذا 
إل عُْمَرَ أَيِضًا. وَلَا يُسْتَسَاءْ إطلاقًا أنْ يَكُونَ تمان أ وَعْمَرَ وَعَقْكَاهُمَا أَبْصَاء من الرقةٍ 


5 2 ر 0-3 : وى ر 
وَالاميَرَاز بحَيْث يَشْكَانِ في صِدْقَ هذا الدينٍ بِمْجَوّد أَنْ صَوّبَ ب النبي ع ِرَاءَة رَجَلٍ 


ص کر ےھ 


ما عنما 9 o‏ کے 2 4ر م 1 2 
طق بَِهْجَيِهِ الي َسَاً عَلَيها. إت الّذِي يُسْتَسَاع اَن يَكُونَ الْقَارِئ فَأ بكَلِمَةِ عَبِْ الْكَلِمَة 
0 7 4 ر “م عر ا اس ال 42 
اَي سَمِعَها أي مِنَ النبيّ يك ا صَوّبَ النبي اقرا ا 
النصّ الْكَريم کلام الله لا تور أن يتخي أو بره بسر ویقبل تَغييره”" 
ف قدا مِنّ الام الطبري لاعِدَادِ الْأَدَاءٍ اللهجي ا 


(كَالإِمَالَة ي وشهیل لز ...لح تفي إلا ف السيعة. وخلاصة تمده أنه خد م 


5 7 ع 
قول النبيّ بلا في الحدِيث الصجيح «إن | قران زل عل سَبْعَةٍ احرف في» فلا تَتَارَوَا في 


‌ٍ 


)١(‏ قد يقال إن هذا الكلام الأخير يرد به على الرأي القائل بأن الأحرف السبعة كانت تعنى القراءة بالمرادف. 
ونقول إن هذا الرد غير مقبول(أ) لأن الرخصة كانت مؤقتة» (ب) والنص الموحى به دُوَنَ فورٌ نزوله في 
عرائض. (ج)وقد مُيِعَتْ هذه العرائض في عهد أبى بكر ونْقِلَت في صحف (أو مصحف». ولم يقبل فيها أي 
قراءة بالمرادف. (د) ونقلت المصاحف العثمانية من صحف أبى بكر. (ه) وبكتابة المصاحف العثانية توقف 
الاعتداد بالمرادفات» ولم يعد لما وجود إلا في روايات وصلت إلى كتب التفسير أو القراءة الشاذة: ونوعا 
الكتب هذان لا يعتد بم فيهما قرآناً- إلا إذا كان من القراءات العشر المعتمدة. 


4° 


e‏ کت 


قران فَإِنَّ المرَاءَ فيه كُفْرٌ» ” أَنَّ وجوت كُفْرِ الماري في وَج قِراءءٍ ما هُوَ دلي عى أن 


هذا الوَجه هو المراد بالأخرف السبعة. وَبَ 3 e‏ في الصحَّة) لِقَرَاءَةٍ 
بالْإمَالَةٍ أو التشهيل - ملا - مُقَابلَ النضب أ قق انر لام جب عل رض 
وُقُوعِهِ - كُفْرَ لري es‏ لا بعد َه ا وق 


02 


أسْلَفَْا أ د کلام الطبريّ ذا گذ يسم لكين لکن ري ل ا د كل صُور الْقِرَاءةٍ 
اللهجيّة مِنْ جال الْأَخْرُفٍ السبْعةٍ أي تفي گونا مِنْ هدا المجَالٍ. ذَلِكَ لِأنَّ مِنْ صُوَرِ 
لْقَرَاءَةٍ باللهجَاتٍ قرَاءة كَلِمَة بدلا مِنْ كَلِمَةٍ أخْرَى. وَمَذْهِ الصورة اغْبَدّهَا الطبري 
تَفْسّهُ منَ اللعَاتِ أي اللهجات وَاغْتَدَهَا نّا هِيّ التَفْسِدٌُ الصحيح لِلْأَحُرف السبْعق 
ويد ذَلِكَ بَحَادِيتَ وَبمُنَاقشَاتٍ عَفَلِيَِ كَيرةٍ ساي الإِشَارَة إِلَيْها. 

وَل ذَلِكَ كَإِنَّ الْقِرَاءَةَ بالاداءِ اللهجي لِلْكََاتٍ تَفْسِهًا أيْ دُونَ تَبْدِيلٍ كلم 
کلت أرى- ل تلع أ كو را ییآ اراخب سد وهام 


‌ 


ص 


ic:‏ أن فیا تَبْسِيرًا عل القَارئ» لَكِنهُ تنيب جار عل الأضل. وَالتقل لا مجر - کا أن 
الأخبَارَ ل بث و خلاف هذا الْأَصْلٍء وَهُوَ الإِلْرَامُ باللهْجَة الْمَرَشِيةِ في أوَلٍ 
ادعو ؛ لِأنهُ حأ لق عَقبة في سَبِيلٍ «قَبُولٍ غَبْر الْقَرَشِيّنَ َلك الدغوة». 
تعيين ) أطراج ر الأحره ا 

َبَِّكَ التخلبل الَذِي د A‏ يبق مَعنَا مِنْ أَوْجُهِ فير اللَدِيثِ المحتَمَلة إلا 
وَجَهَان: ا مِنْ كلم ا يَشْمَلّ التغييرَ الّذِي ْمَل الكلمةً 
سَْاءِ الله في خَوَاتِم الآيَاتِ دُونَ خوج ڪا يتاب 


)١(‏ جامع البيان (تفسير الطبري /١‏ 44» وفي ص۲۲ 45 روايتان بهذا المعنى). 


۹٦ 


ص 


ْتَوَئ تلك الآبات. معن أن َكُونَا هما المرَادُ بال خرف السبعَةء وَذَلِكَ مَعَ جار 


شعس 


اللهجيّة انَسَاقا مَعَ ما جَاءَ به السلا مِنْ مُوَافَقَة الفِطْرَة وَالتبْسير. وَل ب ثبت أَنَّ الترَام 


ا 
وَهُنَا ينبي أَنْ تلاج ان الّذِي توصلا إِيِْ في اراد بالتڂفِيفي هُوَ قِرَاءَةُ كَلِمَةٍ 
بدلا مِنْ كلِمَة نَسيهًا الْمَارئ أو غَابَثْ نه لامر ما = يَلْمَتِي م مَعَ ما انه َي كَِيلًا معت 
«الحَزف» وَهُوَ أن المرَادَ به «الكلمة» بِمَفْهُومهَا ِي يَْمَلُ آي تغير عل اللفظ 
«حرفا» آكَرَ» حسب ما ذَكَرْنَا قبلا کول الصورَة الأخرئ - وهي حم الآية 
ناء من أَسْمَاءِ الله قق عر الأساء التي ردت بِشَرْطٍ الانّسَاقٍ مَعَ ُتوَى الآية - 
تَحْمُولَةَ عل هذه الصورة و التي انی ليا التخليل؛ بجَایع أَنَّ گلا مها تير َل 
قاري الي لا يد فط باز أن يرا كلم بدلا من أُخْرَئا- مَعَ اسْتِحْضَار: 


ا و ده ل > هك ر ا 
() اد ذلك کله كَانَ رَخصّة موقت انتهت وَنسِحَت بِإِحْمَاع الصحابة عل 
امه tis‏ 


ب ) وَأَنَّالْقَرْآنَ 1يَدْخُلَهُ َّيْءٌ مِنْ يَلْكَ الْأَلْفَاظِ التي اسْتَعْمََهَا الصحَابة 


ص 
aî‏ 


لاخ وخ طول شل قاد دي مي 


5 
خد 


الي سُجُلَ مُضحَف كَامِلُ في عَهْدٍ اي بَكْر. وَاشختِ المصاجف اناه مِنْ 
شعن أي بَكْر. وَمَصَاحِفْنَا الحالية سح مُطَابمَةٌ ماما لِلْمَصَاحٍِ الْعْتَانة. وَلِلَّه 
الحمد. 

و 


(ج) وَبرْهُانُ عَدَم دُخُولِ قَيْءِ من الراوف أنه هُ َيس في الْقَرْآنٍ ¿ كلمة محتلفة 
الرشم اتا عن الفروء ب في الِْرَاءَاتِ اشر کم أن حاتم الات ليس فيا اياف 


4 


بذ گر عل الرغم يما ما یسادر در أَنَ الاختلاف فيها یکر > لَكَمْرَةٍ ختام الآيَاتِ بالْأسْمَاء 


۹۷ 


ت 


الحشتئا وَسهولة ( الاقتراح) في ذلِكَ .فلم يُؤْئْرْ إلا قِرَاءَنَانِ : في ختام الآيَِ 114 في 
سُورَةٍ الابِدَة ل فَإنّكَ أَنْتَ الْمَقُورُ الرَّحِيمْ 4 بدلا مِنْ « فَإنّكَ أَنْتَ الْعزير 
الْحَكِيم» › وختام الآية ٠٠١‏ مِنْ سُورَةٍ التؤبّة : إوالله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 بدلا من 
وال عليه حَكِيمٌ» . وَالْقِرَاءنَانِ لِعيْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه". 

لامر انتهى إل ما ره الإِمَامُ السبُوطِييٌ إذْ قال «تنْبية: انلف كَل المصَاحِفٌ 


ص 


5 


العثانية مُشْتَمِلَةَ عل بيع الْأخرْفٍ السبّعة؟ كَذَهَبَ عمَاعَة مِنَ الْفْقَهَاءِ وَالْقرّاء 
5 ےا ردس يي سس E‏ ر 2 م مروس س 2 
وَالمَكَلَّمِينَ إل ذلك" وَبَنَوْهُ عل أنه لا ڪور عل الأمَةِ أن ول تقل سىء مِنْهَا (آي من 


الْأَخفٍ السبعة)» وَقَذ اع الصحابَة عَلَْ تفل المصاحف الْعْتَايّةَ من الصحفي الْتَى 


کتبها بُو بكر واوا عَلَْ ترك ما سوئ ذَّلِكَ. قَالَ السيُوطِيٌ: وَذَهَبَ اهيز الْعْلََاء 
مِنَّ السلّفٍ وَاخَلَفِ وَأَيِمَةِ مسلون إل أنَّ المصَاحف لماه مُشْتَلةٌ مِنَ الْأَخْرْفٍ 
السبعة عل ما وله رَسْهُهَا قط جَامِعة لِلْعَرْضَة الْأَخيرَة الي عَرَضَهَا النبن يله علا 
جِرِيلَ مُتضمنةٌ اء 1 تارك حرفا مِنّْهًا.” ال ابن الجَرَّرِيٌ:«وَهدًا هُوَ الذي يظهرٌ 


صَوَابَةُ».اه. وَيجَابُ عن الأول (أى القول بأنه لا يجوز للأمة أن همل نقل شئ من 


الأحرف السبعة) با ذَكَرَهُ ابِنُ جرير بأنّ الْقِرَاءَةَ عل الأَخْرفٍ السبعَةٍ 1 تكن وَاجِبَةَ عَلْ 
2 20 م لس م سواه / » 04 ر o‏ کے ل کو 
الأمَقَ وَإِنَا كان جَائِرًا هم وَمْرَخَصًا لم فيه. فا رَأى الصحَابّة أن الأمَةَ تَفَْرقُ ولف 


)١(‏ ينظر معجم قراءات الصحابة » د. الموافي الرفاعي البيلي : ١‏ / 50.778.747" . علل التوالي 
(۲) أ- قوله «إلم ذلك» مكتوب في طبعة عالم الكتب /١‏ 44 «إِلْ غير ذلك» وهو دس قصد به الإلباس 
ولكن السياق يكشفه. وقد جاء في تحقيق محمد أبي الفضل «طبع الهيئة العامة للكتاب »٠۷١ /١‏ على الوجه 
الصحبح: «إلى ذلك». 

ب- قوله «وبنوا عليه أنه لا يجوز» إلخ. استقامة المعنئ: وبنوه على أنه لا يجوز إلخ . 
() الإتقان ط. عالم الكتب ٠ -44 /١‏ 05. الطبعة المحققة (الهيئة المصرية العامة للكتاب)١/ .19/7/-١1/5‏ 


۹۸ 


ت 


دا 1 يجْتَمِعُوا عَلَْ حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعُوا عل ذَلِكَ اجتَاعَا شَائَعَا ا َم 
الضلالة وَل كن ني ذلك زك واب ولا ِل حرام ولا َك أَنَّ الْفَرْآنَ نيح مِنّْهُ في 


الْعَرْضَةَ الأخيرة رة (ما يسح اق الصحَابة عل أن كبوا ما فوا آله قران مت فى 
الْعَرْضَةٍ الْأَخيرَة وَتَرَكوا ما وى ذَلِكَ. ثم أَورَدَ السيُوطِيٌ ما رَوَاهُ ابن أشته وَابْنُ أي 


شَّيْبَةَعَنِ الصحًا ب عَبيدَةَ السَلماني أنَّ الْقِرَاءَ تي رضت عل الي كل في الْعَام الذي 
فيه هي الْقَرَاءة التي يقر قر وما الناس اليو« وَأ التابعي مَحَمدَ د بن سيرد سير ين 5 ل مثا 


لك وای زرد لوز ا كل لبقو ي كز السنّة] أَنَّ د: َيْدَ بْنَّ نَابتِ سهد 
ار احبر الي ين فیھا ما يسح وها »وتيا رسو ان ف ورا عل 
وَكَانَ يُقَرَىٌ الناس با حَتَى مَاتَ. وَلِذَّلِكَ اعد عْتَمَدَهُ أبُو بكر وَعُمَرُ في في كنع الْقآنِ وولا 
ان كنب المصَاحِفيِ» . 


© 9 3 ox Ke 
80 0 يلت‎ 


(1) المرجع السابق د ١‏ بطرعتيه. 


۹۹ 


دوين القرآن ثدويئًا حَطيا فو ركُزولم.وقيمة هذا التدوين 


بغي أن عدا بق إل ذلك على الرغم من أت | الْبَالِعَةِ في 


ال اأراو بالخ ٠‏ سبْعَةٍ » حَيْتُ إِنّ الرأي الي «عََبْهِ كت الْاءِ» كما جَاءَ في 
7 207 


© ص 


لوقاو مر که كان رکا قاری أن شرآ گل بِمَعْنَى الْكَلِمَة رة إِذا غاب عَنْهُ 


‌ 


عَيْنُ الْكَلِمَةٍ لمل . وڌا يٿر مَاجِسًا حَطِيرًا وَهُوَ اَن يَكُونَ تَسَرّبَ إا اال اة 


ص 


اکر بن لك اگما کنا حت بغي کیک قجس كانا لنت أن ئر 

> ودس ير مه 0 و م رره ت مو يړ ه 
لكريم گان ون َو مو ومن هذا المدَوّنِ نقِلَثْ صحف صحف آي بكر التي انتسخت 
مِنْهًا المصاحف العثانة . و E‏ المبْحَثِ في كتابي :«وَنَاقَة تَقَلٍ 


النص الْقَرْآيٌ كربو ل مول الله كله إل أتتيه». ودا التنَاوُلُ الَدِيدُ 58 


وَالشُوَاهِدَ التي كد ثبت هزو الْمَوْرِية ُوَنُقٌ قيمتها أا َوَاهِدُ تراث وَرَدَتْ في بَعْض 


واي اوی شري بض تقار ر عا رض »كه عق تز ثر؟ 
ا سا 111 ...+ 


هذا الْعَرَضٍ مِنْهًا. 
ل ل في ال الآ ال الحاضر َيْءٌ مِنَ الْأَلْقَاظٍِ المرادفة أو شِيِْ المرادقةٍ التي 


vT 


الإجابة: بغز اتا َلك في انش لكريم الذي هُوَّبَنَ أَئدِي المسَلِمِينَ من 


كتابة الصاجف الْمعانة إل الآنَ وَِلَ يوم لقَيامَة إن شَاءَ 


م -_ 


)١(‏ ينظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي النوع السادس عشر الفصل الأخير منه القول التاسع. وهو هنا 
في كتابنا هذا ص 18 . 


وَأَسَاسٌ هَذًَا الحم لقي :() أنَّ الْقَرْآنَ الْكَريمَ كَانَّ يدون د 
النبيّ کیا يإفلائه يِ. (ب) وَبِمُرَاجَعَيه يكل بَعْدَ الإْلاء أَيِضًا. (ج) ثم إن هدا الي 


سے 


كِب بإفلائه يه د TE‏ صَحَائِفَ مُرَئية السور في عَهْدِ أي بکر رضى الله عنه 
(د( وَمِنْ هَذْهِ الصحُف البكرية سكت ت المصاحف في عَْدٍ عُثَانَ رضى الله عنه. 
رال عتا آلا کل مِضر (: عاصمَة) من أمْصار الدولة الإسلامية - حِيئَذَاك - 
مُضحف َع َارِي لكي يلزو يها. 

أ سَوَاهِدَ مَوْرِيّةِ التذوين 


- 


عه عرهير و - يكل 


-١‏ «عَنْ رَيِْ بْنِ ًابت قَالَ: كنت أَكْتَبُ الى ي رسو ل الله يك وَكَانَ إذا نر 
َيه أده بُرَحَاءٌ (مَا يبه الحم أرقا َب ويغرق را ربدا يشل اانه ب 


ت 


شري عَنْهُ فَكُنتُ أَدْحُلٌ عَلَيْهِ ي بقطعَة الکي أَوْ کسر كَأكْتّبُ وهو يلي ڪل 
فرع حتیٰ کا رخ نكر مِنْ ثقل الْقرْآنِ وَحَتَى اول لا امي عل رجي بدا َا 


514 ر رؤز‎ o 


فَرَعْتُ قَالَ: اقْرَأف فََقْوَؤُى فن كَانَّ فيه سقط أَقَامَه ثم أخرح به إل الناس»[ أخرجه 
في المعجم الأوسط للطبراني ۲/ 45 5] . 


Es 


رص ١‏ مه ن و o‏ 4 م تت اھ كوي وه و 
وروی الزهري هَذا الحديث عَنْ سليانَ : ر بن ثابتٍ عن أبيه أنه قال: « کنت 
2 عروع و < و 2 


عره ار نح © سر 7 4 و 4 4 o9‏ 8 
كنب الْوَّحيَ عَنْ رَسُولٍ الله يكو كَانَ يعرق ویشتد تفس فَأكتبٌ وَهُوَ يُمْلٍ عل ا أفرغ 


الناس © 
2 ءَ ر 0 و ا ر گا“ یک E‏ 2 ياه 2ه 
والشاهد أن سيد رَيْدَا كَاتِب الوحى يذکر أنه كَانَ يتب وفخذ النبىّ بل عَلْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( تح .طارق بن عوض الله وصاحبه ۲/ ۲٢۷‏ برقم (۳١۱۹)ء‏ وقال 
مؤلف ( تلقي النبي ية ألفاظ القرآن الكريم) إنه في دلائل النبوة /٠‏ 5 أيضا . 


١٠١ 


رەو و 


رِجْلٍ رَيْدِ - حسب الروَاية الأول او د مِنْ بِقَلٍ الْوَحي 
عَلْ النبىّ يك حتى تی َکاد تَكْيِرهَا. ًالاب في الروايتين يم أنَْاءَنزُولٍ الْوحي . قَهَذِهِ 


م 


وريه في التذوين مَا فوقها فوريّة. 
۲ جَاءَ في کتاب «الرياض انر » :عن قَاطِمَة ب بنټ عبد د الرحمَن 
و 
عَوفٍ) عن 0 اا سَأَلَتْ عَايْشَةِ- لف انق 3 ع نيد يؤل 


و 


السلا ويساك عَنْ عا بن عَفَانِ قن الناس قذ شَتَمُو ه. فَقَالَتْ: لَعَنَ الله مَنْ 
لله لذ گان قَاعِدًا عِنْكَ نبيّ الله تك » وَإِنَّ رَسُولٌ الله ELS‏ 
لاحي إل اشرات وإ قول ل : اكْتّبْ يا عنَيِم. قا كان الله لزل لَك ا نره عَبْدَا منْ 
4 يه إلا گانَ كرب عل اللاو رخولف شرع أل و2 ع الماكمى وَقَالَ: قَالَتْ: لَعَنَّ 
اله من لَعَنَُ - لا أَحْسَيّْهَا َالَتْ إلا نات مرّاتٍ. لذ رَآَبْثُ رَسُولَ الله كل وَهْوَ مُسْيدٌ 
هله إل شنا إل لصح العرق عن جين رول ال 4 وإ لوخي لرل ايه 
َنَّهُ لَُولُ: اكب يا تیم فو الله ما كان الله لزل عَبدَا مِنْ َي َلك المْرلة إلا گان 
عَلَيْهِ گریًا» *. 

نت ترَى فورية تدوينٍ لوحي جسم هنا حى إِنّ الرسول اة ييل الْقَرْآنَ عل 
عُانَ رضي الله عنه في ناء رول الوح به عَلَيِْ. وَبَدَهِيٌ أَنَّ عَُانَ رضي الله عنه گان 
حَاضِر | في أَنْنَاء ء زو الو ين رول لوخي عليه يك گان ڪنان يِن كاي لوخي 
مره التب لاء بكَابة ما َيل عَلَيْه يطلب ال اسْتدْعَاءَ رَيْدِ بن نابت گب کتاب 


< 


الْوَحيء کا عَلْ الدارس أَنْ يَتذّكَرَ أنَّ عُنَانَ رضي الله عنه كَانَ صِهْرَ رَسول الله ڳلا 


...عا 


)١(‏ ينظر (الرياض النضرة في مناقب العشرة) لأبي أحمد جعفر الشهير بالمحب الطبري ت595ه (تح. د. 
حمزة النشرتي وآخرين). (المكتبة القيمة القاهرة) ص 591-497 . 


١٠٠١ 


وَهَذَا يمسر التبَسّط في الجلْسَة وني المحاطبة. 

۳ جاءَ في صحيح الْبُخَارِيَ: لما َرَت : « لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُو نَ من الْمَؤمِنِنَ 
وا هلون ي سیل اللّه... [النساء: 4] تال بلاة: ادْعُوا انا (أي رَيْدَ 
ابنّ ابتٍ كما في ر رانڌ أَخْرَ ئ ني الْبُكَارِي أَيْضًا) فَجَاءَ وَمَعَهُ الدَاةٌ وَاللوْحٌ أو كيف 
قال ل اكْتَبُ «لا يَسْنَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ المؤْمِنِنَ وَالمجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله»» ولف 
لني کد إن کرم قال يا ر سول الله أا صَريرٌ (يَعني ي آنه لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ هد هد لِأَنهُ 


د تق أن بحر لت مكاتها : «لايَسَْويالْقاعِدُونَ ِن الم عبر 
و 


ولي الَّرَرِوَالمجَاِدُونَ ني سپیل الله...» وني رواية أخرئ: ٿال | بن آم مكتوم: واللَّهِ 


- 


بس يسن قال رَد فأنزل الله عل رَسُوَلِهِ وَفَحِدَهُ عل فخذىء قثقلت 


»مو و خفت أ 


7 ا اس 0 چە ر ے و 
عل حت رض فَخِذِي. ٿم ري عن ار الله «غَير أولي الضرّر» ”. 
والشاهد للمورية م هتا اض أَيِضا : نَرَلَتِ الآيق َاسْتَذْعِيَ ر رند وگال زل بجوار 
منزل النبىٌ اة (فتح الباري/ الحلبي ۹۹--۳۲۹) قلا يَستغرق و E‏ 


رک 


س دَقَائِقَ. فكتبّء وَكَانَ الضريرٌ حَاضِرًا فَسَمَِ فشكا هرل الاسْيثْئَاء» فَكْيبَ 
يسا 


م 


-٤‏ جَاءني مقاتيح الْمَيْبٍ لِْمَخْرِ الرازي (ت”70ه) في اَل سير سور اعام 


«قَال ابن باس رضى الله عنه إا کا رلت مل وَاحِدَةٌ اما منهًا الْوَادِي 


کس ت 


وَسّيِّحَهَا سَبْعُونَ أَلّفَ مَلَكْ. وَنَرَلّت الملائكة فَمَلَنُوا مَا به ن الْأَحْسَيئنِ (وهما الجبلان 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسر/ ب18١5597/1,‏ 5596. (ط .الشعب 5/ 259 7717 عناية محمد 
زهير بن ناصر /٦‏ 47- 48) وينظر تفسير القرطبي 0/ 417 حيث نقل لفظ أب داود في هذه الواقعة 


اللذّان حيطا بِمَكَةَ)؛ فَدَعَا الرسول يه الكتابت وكتبو كبوا من نهب إلا 


Id‏ ے و 
فإنها مَدنيات...»”. 


و 


0-7 


موب و 


ولا ڪه أنَّ نُرُوهَا ليلا مَعَ گونِ اتاب كَتبُوهَا مِنْ لَيْلتهِمْ هُوَ أَمْرٌ نَاطِنٌ 
بِالْمَورِية ؛ أن سُورَة الْنْعَامِ مِنَ السو السبْع الطوال. وَكِتَاَئّْهَا في لَيْلَةٍ وَاحِدَةِفي ذَلِكَ 
الْعَهْدِ بظرُوفٍ الْكنَابَةِ فيه تَكَادُ تَكُونُ مِنَ الإعْجَاز. د كت ا و من 
لَيْليِهِمْ» في کتار ي القَرطبي: التفسير والتذگار» د ضمن (خر)» وأصله بسنده » > في ت 
المهدوي الْكَبيرِ وَغَْرِِ. وَجَاءَتٍ الْعبَار رفي تَفْسِيرَي الرازي وحاشية زاده مُسَْدَةٌ ِل ابن 
عَبّاسِ رضي الله عنه. وَهِي في التقَاسِرٍ المأْكُورَة في وَل لِسُورَة الْأنعَام). 

هني تسر الطبري ن ابن شِهَاب قال عم وين الكت دأ أ 
اب الوخي» إا فتن بسب أن ان كب لوخي کان لي عليه رشو انلا 
«سَمِيع عَلِيم». أو «عزیز ځکیم» َو غَيْرَ ذلك من ار ّ/ 1 يشتغل عنه 
رسول الله وله وَهُوَ عَلَ الْوَحي يفم رَسُولَ الله يل فبَقُول: أعَزِيرٌ حكيم أو 
سَمِيعٌ عَلِيم» أو عزيز عَلِيم؟ فيقولٌ ا 

00 


ذلك فقال إن حَحَمَدَا وَكَلَ ذلك إل فأكتبٌُ ما شئثٌ. وَهُوَ الذي دگر لي سعيدٌ بن 
المسيب من الحروف السبعة» 9 


)١(‏ مفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير للرازي (الغد العربي مجلد 5/ ۷٠۲)ء‏ والقرطبي (وأحال عل تفسير 
المهدوي (الكبير) ولم يتح لي رؤيته). والنيسابوري» والجمل» وحاشية زاده» كل ذلك في أول (سورة الأنعام) 
والشاهد أيضا في التذكار للقرطبي (تح . ثروت نافع) ٠١۸‏ . 

(۲) تفسير الطبري (تح. شاكر) /١‏ 04 (بتصرف يسير للتوضيح) وهنا توضيحات: أ- محقق الطبري الشيخ 
أحمد محمد شاكر ‏ رحمها الله علق في هذا الموضع بأن قصة الكاتب المذكور هي في الآية “91 من سورة 


. 7 وس و علس 5 سوس‎ to 
الأنعام 8 وَمَنْ أَظَلَمُ عن افترى عَلْ اللو كَذِبَا إلخ. ب- كاتب الوحي المذكور هو عبد الله بن سعد بن‎ 


١٠ 


ع ور ے2 م ء 


ُولٌ (أنا تحَمَدُ حسن حسن جَبّل) إِنَّ الشاهِدّ هُنا ُو أَنَّلِكَ الْكَاتِبَ گان يَكْتَبُ 
وَيَسْتَفِهُمُ رَسُولَ الله ي «وَهْوَ عل الْوَحىي» حسب نص الَْدِيثِ أي وَهُوَ ملاس 
لوخي إملاء. وَهَذِه فَوْرِية وَاضحة ماما فهو لَيْس بَعْدَ انْتهَاءِ لوخي بوم وَلا بسَاعَةٍ 


إا هُوَ «وَهُوَ عل الْوَحْي». 
6 و 
ب المراجعة: 


جَاءَ عَنْ ري بن نَابتِ رضي الله عنه قال :«كُْتُ أَكنّبُ لوخي عِنْدَ رَسُولٍ الله 


- 


يك وَهْوَ بلي َل فَإِذَا فرغت ت قال : اق أه. قاف ؤم فَإِنْ گان فيه سمط أَكَامَهُ»”. 


أي سرح العامري القرشي» وكان من الذين يكتبون الوحي لرسول الله يك وكان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
وحسن إسلامه وهو الذي فتح أفريقية. وينظر الطبري» (تح التركي 9/ .)5١ ٤‏ 

ب- معنى قول النبي بي للكاتب أي ذلك كتبت فهو كذلكء أن الله كك متصف بكل هذه الصفات فهو 
سبحانه «عزيز حكيم» وهو سبحانه «سميع عليم»» وهو سبحانه «عزيز عليم». ولا يتأتئ لذي حس 
إيماني مرهف أن يُسأل سؤال الكاتب المذكور فيجيب: لاء أو: ليس عزيرًا حكيا. والنبي بيا أعلل البشر على 
الإطلاق حسًا وشعورًا بجلال صفات الله 38 › وإذا كان الكاتب - في ذلك الظرف- ضحل الإيمان مختل 
الأمانة فلا ينبغي أن يكون لكلامه وزن أو حرمة. ولا يفوتن القارئ أن ذلك الكاتب كان يوجه السؤال 
للرسول اة في أثناء اشتغال رسول الله يك بتلقي الوحي. 

أما ما ادعاه ذلك الكاتب من أنه كان يكتب ما يريد هو لا ما يمليه عليه رسول الله يه فهو باطل تماما؛ لأن 
الرسول بء كان يراجع ما أملاه (ينظر وثاقة نقل النص ص٠١۲)ء‏ وكان جبريل 8# يعارضه كل سنة بم 
أنزل من القرآن» ولو افترضنا صحة ما ادعاه ما قبل هو أن يعود إلى الإسلام» ولكان أول مقتضيات قبوله 
العودة أن يصحح ما زعم أنه ارتكبه. والذي يبدو لي أن هذا الادعاء منه كان لمجرد تعليل ارتداده حين ارتد 
- بعلة تروق الكفار القائلين بأن القرآن ليس من عند الله» وذلك لكي يتجاوز له الكفار عن سابقة اتباعه 
)١(‏ ذكر هذا الحديث أبو بكر الصولي في كتابه أدب الكتاب (بتصحيح محمد ببجة الأثري ونظر فيه السيد 
محمود شكري الآلوسي) ص٣١٠٠‏ وهناك ذكر سند مؤلف أدب الكتاب بهذا الحديث إلى سليمان بن خارجة 


١, ه‎ 


ل ا رة أنِضًا لَكِنّهَا المْتَادة في الْكِنَابَدَه وَهْنَاكَ المرَاجَعَةٌ ار 
المرَاجَعَة النبويّة الملكية حَيْتْ كَانَّ حبرل ا يُحَارِض النبيّ لاء بالْقرْآنِ (أي ير 
مَعَه) في رشان ون کُر عاب وَعَاوضَهُفي و بو 


o 


وقد > جَاءَ َو المرَاجَعةٍ 


خود 


ةَ حدِيث بخاري”. 


۶# وص ر ر۶ 
es 5‏ 9 ين 
E‏ 


م 02 r‏ ا م مه 5 7⁄۶ صاز ء۶ © 0-2 
ِي جب / AR‏ اا ر i‏ 


الإنْرَالٍ والتذوين زمر يُنَصَوَرٌ فيه النسيّان - مَعَ أَنَّ النسيّانَ في القَرْآنِ غَيْدُ وارد عَلَيْه 
لاد بِضَمَانٍ وله تعَالّ: « سنقرئك قلا تَنْسَ. إلا ما اء الله کا نه ا يكن 
ّت داع في هذه الَْورئة إل تيل كلمَةٍ بأَخْرَئ عل تَمَطِ راء «امضوا إل كر 
الله» بدلا مِنْ «فَأسَعَوًا إل ذكر اللي - كا قرا بَعْض الصِحَابَةِ بَعْدَ دَلِكَ بتاء عل 
ةلأ AE‏ 

وعد بَعْدٌ قد وَصَحَ الآنَ اَن تَذْوينَ نَ الوَحي قَوْرَ رول - کا بنا - قَذْ عَصَمْ النص 
قران الْكَريمَ مِنْ كل ريف وََبْدِيلٍ. وَالَّذِي أعنيه ڪَدِيدًا هتا هُوَ أَنَّ ذَِكَ التذوينَ 


الْمَوْرِيَ كَدْ عَصَم النصّ الْكَريمَ مِنْ أَنْ سقط مه گم منرلة أ تَدْخُلَهُ گمة عير ميْرَلة 


بن زيد بن ثابت >. وقد مر توثيق لهذا الأثر أقوى من أدب الكتاب في الشاهد رقم ١‏ من شواهد فورية 
التدوين وينظر (وثاقة نقل النص القرآني الكريم من رسول الله ب إلى أمته) د. محمد حسن حسن جبل 
1.6, 

(۱) ينظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ب۷/ رقم .٤۹۹۸٤۹٩۹۷‏ 


١١ك‎ 


اک أن ت فنه ا ا ا ف مِنْ تبدِيل گلِمَة أو گات من 
َبْرِ لرل بِكَلِمَةٍ أو گات مِنَ النصّ الْرَلٍ. أي أنَّ التذوينَ الْمَوْريَّ جَعَلَ المؤْقِف 
گالتالي: إن الْوَحْيَ م ال ي ار اذ مون وسل كعاب لا كف عليه ِي الضباع: 
عي شاع أب كار ل اما َة حايدًا له ما عل هزه النشمةق ومن لا 
يَسْنَطِيعٌ أن حْنظة کا َل e‏ لِظد وف حاص به - أو کار اسْتِعَالٍ 
روات أ لعز ن الاسيظهَارالحرق ) كَلْيفرَأ ا تبك لَه ولا حَوْفَ عل النض 
لكريم ِن ذا التبرير. ؛ فإ النصّ الْكَرِيم قَدْ دون طا فور نول دون أن تكو 
هتاك أنه فرص ترب كل كلمو عبر مره إلَِْ. وَصَدَقَّ الله وَعْدَهُ :إا تحن رلت الذَّكْرَ 


62 عضي for gol < o Tok‏ ا O‏ 
لقذ دُونَ القرآن الذي نَرَلَ به لوحي تذويتا فوريًا في الموادٌ المناحة في ذَلِكَ الزمَن 


َلك الْبية الْعرَييَ: الْحْسُب (جريد النخل بعد كط السعفي) وَاللّكَاف (الحجارة 
العريضة) وَالْأَكْنَاف (ألواح أكتاف الذبائح التي أكلوها)» وتم ذَلِكَ التدوين قوري 
بين دي لني کف رافلا میا ثم ما ريد بلغ لص اریم في صحف مرئبَ 
الآيَاتِ في سو وا ااا 
دون فِيهَاء م َع التو ي مِنْ ذَلِكَ بشهُود يَشْهَدُونَ قي ذَّلِكَ المكتوب من النبيّ بلا راء 


أنه ا كتَب بن يَدَيْه ول" . 


(1) لمعرفة تفاصيل كتابة القرآن الكريم في عهد النبي بي ثم في عهد أي بكر ثم نسخه ني عهد عثمان (مع 
توثيق جزئيات كل ذلك ينظر كتاب «وثاقة نقل النص القرآني» د. محمد حسن حسن جبل ص85١-‏ 
۸ 


(۲) ينظر التعليق السابق لهذا . 


فالمصحف البكري ؛ (أغني يلك الصحف التي بق قِلَث يما دون بين يدي النبّ لا 
فلا راج خو کان مجلا لوخي الذي رل عل النبيت ل دون أي 


َه رض امه لل مضع بك ملا رَاجَعَهَا 
20 نتفسِهِ عل مه حف آي بكر" IE‏ طْمَأنَ إل مُطَابَقيَهً له وَرَعَهَا عَزَْ الْأَمْضًا 9 أي 
أَرْسَلَ نسْحَةٌ مِنَ لصحف إل ا وَالْمَضْرَة كوو اشام دوزم فرعا 


و 


اه 


اا نة سا ا يع بِالْقرْآنِ المنرّلِ دُونَ 
خَلطِهِ جا يَمْحِنْ أنْ يَكُونَ َرأ به الآخذو ن بالتیسیر ِي أتاحة حَديث الأخداف السبعة. 

تالمصاحف الْعْثَانية تع لا ما َل به ٻه الْوَحْيُ مُبَاشَرَة أغني تول عَلَيْهِ كلو وَحْدَهُ 

ترب ل أي لفط ون الراوقات آذ نبوا شبههًا الي كَانَتْ قذ رخص فيها. 


7 أخرى حَالدة للتدوين النورى. 

ذَكَْنَا في السطور السابقة أَنَّ التڏوِينَ الْمَوْرِيَّ عَصَمَ النصّ الكَريم - بتَوْفِيقٍ 
قد - مِنْ أَنْ سقط مِنْهُ كلِمَةٌ مرل و ذخ گر عير مُنْرَلَةٍ مِنْ د بو کاٹ 
رُخْصَة الْأَحْرُفٍ السبْعة أَجَارَنهُ مُوَقَنَا إِلَ أن ج الصحابة رضي الله عنهم عل 
المصَاحِني الْعْمَانئَكَ فَانْتَمَتِ الر خصة وَرَّجِعٌ ا مر إن الالْيدَ ام بين مما رآ وَدُوّنَ 
لاء النبيّ وتك ما سِوَاه. 

فا لي نويه بِتمَرَةٍ أُخرَئ حَالدةٍ به لبها امام ابو سَامة وَهِي التزامٌ كاب 


97 بک و ات سوج سك لته ا 755 وه ع 
الصاجف الْعَْانِيّة بعيْنِ المكتوب يَيْنَ يدي انب يك أي أن الِي دون فَوْرِيًا بن يَدَي 


)١(‏ ينظر التعليق قبل السابق. 


سَنَدًا خَطيًا للمَصاحف العتانية. وقد سبق اله n)‏ 9 َلَمَحَ ذَّلِكَ الذى 


رس 


رك ەو 


سي ےھ راہ ° 4 
نَاةُ الان ومن حقو أن نيررٌ لمحَاتِهِ | لمباركة عن هذه الجزئية . جاه الله خيرًا. 


مده سمه 3 ب 1 0 E‏ بريه 7 ۱ 
اولا: ر عه ابي بكر رضي الله عنه : 


١د‏ على بو شَامَةَ عل قَوْلِ سَبْخه السكاوء” ای ر 
سُولٍ اللَّهِ بك ني اللحَافٍ ا ولعب وَنَحْوِ ذَلِكَ» فمل قلْتْ: «إمّا كا 
ا امن عَيْنِ المكتوب ب ين يَدَيٍ النبئ كلل وَل يبوا مِنْ حَفْظِهِمْ ؛ لان 


ِرَاءَعجُمْ کات محتلِفَةَ لا أبيح هُمْ مِنْ قِرَاءوِ لقُن عل سَبْعة حر تافل كاشيان 
قرا )۰ 

"- قَالَ أبُو سَامة في قَِّةٍ الآية الي گان ريد ب تاب َد اهْتقَدَهَا وَهُو خْمَعٌ الْقرآنَ 
E‏ عَهُدِ أ بكر لِيكتبة تجْمُوعًا في مصحف: «ومعنی وله (ريد) «فقدت آيَهَ كَذَا 
4 و و عو 


َوَجَدَتهَا مَعَ فلان.. » أنه گان َل د" نسح الَْرْآنٍ (أي تابه َنَهُ) منک عَبْنِ ما كيب بار 


سے بح 6 رم ىر 


ای ور ور رامن ولا الاي كَانَتْ تَحْفُوظة 
عنده وَعِنْدَ غارو» ف مارو وحار يديل لكر as‏ 
*'- قال أبو شا في (الْحاصِلٍ) لَِي د قَدَمَهُ قبل اباب الثالثِ المخصّصٍ د لحديث 


واب 


2 م شر 2 


e‏ «كأ ابر کا عر (اي ین ذو لرا خلاقته رضى الله 


عند) أن بتع الزن نويا بختمعا َب مرق عل اللفظ الذِي_أملاه رول اله كه 


)١(‏ المرشدالوجيز "ه-/اه. 
(۲) نفسه ص١١‏ . وكلمة (عين) مكتوبة في المطبوع (غير)» وعبارة (مع غير ذلك الشخص) مطبوعة (مع 
ذلك الشخص). والذي أثيتناه هو الصواب تماما. ومراجعة السياق تحققه. 


١868 


عل كتبة الوحى لي قاع الاق 7م يكل جك إل قد عن عيية 07 شي قََاء َنَائِهم بالْقَذْلِ 
ORE i e‏ 1 سبعة ئة اغف 06 
ٿانيا: عَنْ كَابة المصاحف العتانة. 
ايه مه في (الَاصِلٍ) المشار ليه في السطور السابقَةٍ: «وَاعْلَمْ أَنَّحَاصِلَ 
ما شهدت به الْأَحْبَارٌ المتَقدّمَة وَمَاَفَءَ حت به أفوال الم 
- أنه «لا ول عتا وك اتون وان نتروا في لبان وَخِيفَ عَلَيْهمْ الْمَسَادُ من 
خيلافهم ني قِرَاءَهِمُ م لهم عتا عل ذلك اللفْظٍ الي مَعَهُ ريڏ في خلاقةٍ 


أ 


ص 


بكْر. وَبَقَيّ (أي ترك) ما عَدَاهُ لِيَجُْمَعٌ الناس عل قِرَاءةٍ الَْرْآنِ عل وَفق ما رل عل 
ر 
ی أن نسح الْقَرآنٍ في المصاحفي (أي ٤‏ هد عْثَانَ رضى الله عنه) (كَانَ) «كمّلاً 
للناس عَلَْ اللفظٍ المكتوب جين نُرُولِهِ لاء لرل عَلَيِْ بلا وَمَنْعَا مِنْ قَراءَة كز 
لفظ مَخَالْفة)»)”. 


0 
ع عي سے مره معو 
هه 


4 ا ٠‏ و 2 ea‏ س2 > در 6م جه 
ما لاه * عن 0 ٤‏ اباو عا ا 


ان البئكة 2 أن تَصِلَ يَلْكَ القَرَاءَة إل المصَاحِف الْمَعَانية التي بن ايديا 


)١(‏ المرشد الوجيز ص*۷. 
(۲) نفسه ص ./١‏ 


١٠ 


0 


َلك عَل صُورََيْنِ مُفْرَدَاتِ وَعِبَارَاتِ بالتقدِيم والتأخير. 

وَمنْ أَنِلِ النؤع وَل ان سيدا عُمَرَ بن ال حَطّاب- وهو من هُوَ وَكَان كَبيرَ 
اللخئة ة التي معت الصحف الْبَكْري کا و َير الصَالَّينَ » [الفاتحة:1] و1 
بيك ذلك ف الخ ران اسع أ كنب وأ تق كا أضَاءً َم 
مسوا بي [البقرة: ۰] مکدًا: » ع كُلَ أَضَاءَ م ٤‏ هم »« مروا فيه 4 و ا «سّعوا فيه» 


را 


و شت تلك الْقَرَاءَةٌ ءة في المضحني. وَقَرَأ ابن مَسعودٍ فَوْلَهُ تَعَالَ: #إن كات إلا 
2 صَيْحَةٌ وَاحِدَة)) [یس :۲۹] «. . إلا ر ية وَاحِدَةٌ» 8 


ئ كن ىء من أَزْوَاجِكُمْ ل اكمار [المتحنة ۰ «وَإِنْ اتك أحد...»” 


7 0 مه 8 ۶ رر ت َك عم 
وکان ابن ا رجلا: ورن د ره شجرّة الزة م. طعا م الأثيم» [الدخان: ٤٤‏ ] 
فَقَرَأَ الرجُلٌ «. تم ييم» مَل الصوات ف ٤‏ ربل شا ات 
سو يا َه 


قال له: خسن أَنْ تَقَولَ :«طَعَامٌ الاجر »؟ قال نَعَمْ. قا 
ذلك فى المضحفي. 
وَمِنْ أَمِْلة تيم وَالتأَخيرٍ » وَمَا لَه في لَْاظٍ الِْبَارَة أن َْلهُتعَاقٌ: #كَذَلِكَ 


يَطْبمُ اللّهُ عَلْ كَل كلب فلب مکبر جَبّار) [غافر: ه ]و رأ ابن مَسْعُودٍ :«.. عل 


A 
nena 
1 
3 
gE. 


. ١6١ /١ البحر (الكتب العلمية)‎ )١( 

(۲) الإتقان (تح. أي الفضل) /١‏ 158 . 
(۳) جامع البيان (تفسير) الطبري ١‏ / 65 . 
)٤(‏ لسان العرب (أحد). 

. ۱۹۸ /١ الإتقان‎ )6( 


لي .> “وة تقل لوجت مر لعز با اسورة ها 
رث :« وجات سَكْرَةٌ الو با لمۇتِ» ” وَمَكَذًا. و 26 ينبت أي مِنْ ذْلِكَ في 
المصحفي. 

0 0 مذو الإِشَارَ قعل مُعْجَم قِرَاءَاتِ الصحابة ِي صَنَعَه خي جيل 
الْعلَامٌَاْأََْاذُ الدكثور ماني الرََاعِي اللي - حفط الله كفي جَامِِهِ هلا ما كفي 
وَيشفِي في مذ الناحية ية إن شَّاءَ اللو تَعَالّ. 


5 م‎ BF u 3 
© ® e » e ® 
اه © مه هذ‎ © a 


(١)الإتقان /١‏ ۱۹۸ . 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (تح السيد صقر) ۲۸. 


۱1۲ 


تیبرت الان عن نتا رخص الفرَاة على 


١-الإمام‏ الطبري (ت۰٣۳ه)‏ : 
َب الْإمَامُ الطبري عَن اتهاءِ رُحْصَةٍ الْقِرَاءَةِ عل سَبعَة خرف با خُلَاصَيَُ آل 
تَلْكَ الرخصة َة كَانَتْ يرا دة أن E A TET‏ 
همْ. قلا وََمَ الاختلاف ۵ وَالتتاُع بين ماعات من الشلوي؛ » يسَبَبٍ تفضیل اش 
قاد الحرفٌ الّذِي اختارنة َل ا لحف ِي اختارته الجَاعَة لخر ئ» وَتَتَارَعُوا في 
حَتی فر كل كربق بقِرَاءةالمَِيقٍ الْآحَر. حا وَكَعَ بين غلمان الكتاتيب المختلفي 
as‏ النرّاعٌ وَالتَكْفِيرٌ إل ما بَْنَ مُعَلَمِي الْكَنَاتِيب وکا َع ن جود 
الْعِرَاقٍ وَجْنُودٍ الشام في مَوْقِعَةٍ عزو أَرْمينيّة” لما حَدَتَ ذَلِكَ النرَاعٌ امار أميرُالمؤْمنينَ 
الحا تاثا مث هل الانتضار عر حف وان يتقف وهو خف رَيْق الذق 
له في مُضْحَفٍ أب بكر تَا ڪن الْعَرَائِضِ التي كمي بإنلاء الب ي فيو قور 
رول الوح عَلَه قمر ان4 بتشخ مَصَاحِف سَبْعةٍ أو أكْتر) مِنْ مُضحف أب 
بكر وَوُْعَتْ تَلْكَ المصَاحِفٌ مَل الْأَمْصَارٍ. وَخُوَقَت المصَاحِفُ التي الف المصَاحِفَ 


(۱) ينظر تفسير الطيري (شاكر) /١‏ 51- 57. 
() ينظر تفسير الطبري (شاكر) ١‏ » والمرشد الوجيز دم 8". 


١١ * 


العَْانيه وَبدَلِكَ 2 ت القراءاثٌ المخالفة لِلْمَضَاحِفٍ الْعْمَاني وَانْتَهَتِ ال خصَة". 


۲ الما الطحاوي رت١”'"اه)‏ : 
اقا :«گائث هزو السْعةٌ اناس في اروف لَِجْرِِمْ عَنْ أَحْذِ الآ عل 
غَيْرِمهَا (أي عَلْ غَبْرٍ التنخيص بِإِبْدَالٍ الْأَلْمَاظٍ ظٍ إِذَا غَابَ اللفظ الْقَرْآنُ عن 
و 


الذهن »لمم كانوا أَمَيَِ لا يبون إلا القِيلَ مه نی › فَكَانَ يَشْقٌ عل ٤‏ ذِي لعو مهه 


َء مو و 
ءءء E‏ 


اَن يتَحَوَّلَ إِلّ غَبْرِهَا مِنَّ اللعَاتِ ولَوْ رَامَ ذَلِكَ ل هيا َه له إلا بِمَشَقَة قو عَظِيمَة فُوسّعَ هم 
في ايان الْأَلْمَاظٍ إا كَانَ المعتئ مُتَِقًا. انوا كَذَلِكَ خا حت گثر من بب ينهم 
وَحَتَىْ ادت (لََاجُم َِّا رول ان ) أي الوا ل لته كلك وهي لَه فرش ا 
رل با القر آن)» فقرءوا بذَلِكَ اط أَلْمَاضِهِ (أي عل الالْرَ 1 بأغیانپا دون تييبل). 
وَيسَعْهُمْ ‏ حبذ - أن يَفْرَءُوا بِخِلَانهًا. وَبَانَ بذَلِكَ أَنَّ تلْكَ السبْعَة لخر 5 فَ إا گائٹ 
في وَفْتِ حاص لِضَرُورَةٍ دعت ِل ذَلِكَ تم ازْتَقَعَتْ يلك الضرُورة فَارْتَقَع حُكْمُ 
هَذِهِ السبعةٍ الأحرني وَعَاد ما يُقرأ به القرآن إل حرف وَاحِل». 

ب قَالَ الطّحاويٌ: «كَانَ ذَلِكَ رُحْصَةً لما كَانَ يعس عل كثبر مِنْهُم التلاوة 
لظ وَاحِدِ لِعَدَم لوهم لكاب وَالضبِطِ وَِنَْانٍ الحفظط. ثم نيِح برَوَالٍ الْعُذْرِ ويسر 
الْكِنَاَةٍ اظ وَكَذَا قال ابن عبد المت وَالَبَا الان و وَآكَرُونَ» ”. 


و لإِمَام وبکر بن لطي ابلا لت ". (a‏ 


.4 
9 
ص 


بعد ان بَينّ الإِمَام الباقلان مَعتىٰ السبعة تاف (تَذكرَ ثلاث سَبْعَاتِ: سَبْعَةَ 


.16-51١ 69-68 /١ ينظر لتعبير الإمام الطبري عن انتهاء الرخصة تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
."178 /7 والفقرة كلها في التمهيد (تح. عطا)‎ ٠١٤ المرشد الوجيز‎ )۲( 
." 4 4 -7”8 /١ ينظر (الانتصار للقرآن) للباقلاني (تح . عمر القيام)‎ )۳( 


١١ 


الْأبَوَاب: أمر وبي .. إلخ» وَسَبْعَةَ وجو الْقَرَاءة وَمِنْهَا أَسْمَاءٌ مَحََِْةُ لظ متَفقَة المعتى» 
والثالة أَسْمَاء الله ل في ځواتم الْآيَاتِ) اهررض سُوَالَا: «مَا تَقَولُونَ في بَقَاءِ هَذْهٍ 
خرف الثابتة؟» وحص بالتمثيلٍ لبيل أَسْماءِ الل تَعَالَ بَمْضهًا يبَمْضٍ ني و 
الَآيَاتِ کا ذ کر قِرَاءَةَ ١‏ «الصّوفٍ» بدلا من «العهن»» و«رَفِيَة» مَكَانّ «صَّيْحَة» 
و«الْقَاجِر» لاي «الأنيم». قال عن رُخصّة التبدِيلٍ في أَسْمَاءِ الله تَعَالٌ في خواتم 
الَآيَاتِ نا خت وَكَدَّرَ ذلك وَثَالَ عَنْ مل «الصّوفٍ» بدلا مِنَ «العهن» إِنَهُ 
سبحانه حظره وَمَبَعَهُ بعد إِبَاحَيِهِ ". 
م بغر 02 2 5 : 
4 - الإمَام 7 رت ١٠هه):‏ 
ا ع 0 - 
«قال صَاحِبٌ شرح السنة: لستة: كمع الله SE E‏ 
تكن وح الْعَرَضَاتِ عل رشول الله ء يك گان أبُو بكر الصَدّيقٌط4 أمَرَ 
بت عا بعد ما گان مرفي الرماع ETE‏ 
2 ا مر ان بشخو في المصَاحِفي وَحمَعْ الْقَوْمَ عليه مر بتَحْرِيق ما سوا تًا 


41 


ماده الجلاني. فَكَانَ ما حالف الط المتَقَقَ عليه في < کم النشوخ ارشع 2 (يعنو 
الملْمّي)- كَسَائِرِ ما نسح وَرَفْعَ منه باتَمَاقٍ الصحابَة”. والمكتوت , َيْنَ اللوَحَيْن 
المحفُوظٌ مِنَ الله 36 لِلْعبَادِ وَهُوَ امام ِلأمَةِ. كلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يعدو في اللفظ 7 ما 1 


ځارج مِنْ رَسْم الكتابة وَالسوَادِ» ”. 


.٤١ /١ (عالم الكتب)‎ ١5 ينظر الإتقان للسيوطي النوع‎ )١( 

(۲) يعني مثل الآيات التي ذكر العلماء آنا أنزلت ثم نسخت تلاوتها. ينظر (الإتقان) للسيوطي (عالم الكتب 
١‏ 2)2). 

.١56 -١5 4 المرشد الوجيز‎ )۳( 


١١6 


وقال القاضى أبوبكر بن العربى ( هو محمد بن عبدالله ت 47 هه): ""' سقط جميع 
اللغات والقراءات إلا ما ثبت فى المصحف بإجماع من الصحابةء وما أن فيه قبل ذلك 
نويا 
a‏ 
ب وَاسْتَعْمَلَ الطبري لَفْظَ (الاقْتِصَارِ عل حَرْفٍ وَاحِدِ) . 
جوَاسْتَحْمَلَ الْبَاقِلَانٌ عِبَارَةَ (الحظر ر واملع بَعْدَ الْإَِاحَةِ) 
د-وَاسْتَعْمَلَ ابن العَريٌّ (ارْتَفَعَ وَذَهَبَ). 


وول الطحاوي وَالْبَاِلَان القوي ب(تشخ) الرَحْصّةٍ هُوَّ الذي يتاج تلبقا عن 


(التسخ) هنا: 


- قا الْإِمَامُ السيُوطِينٌ في الْإنقَانِ في المسألة الرابعَة من النؤع السابع لي 


عد ير 


ور واو 


«النسح حُ أَفْسَامٌ» ثم ذَكَرَ أن | الْقِسْمَ | ایت موتا يربو يب كمي زول الس كَالَْمْر 
حن الضعفي وَالقَلَ بالصبر ر وَالصفح: 2 م نوسي ب بإيجاب لْقَتَالِ» كر 

قول : ودا مقو حمق هنا قن احص بِالْأَْرنٍ مويه 
لبهم ؛ لأب يَتَحودوه. کا نَعَودُواء وَكَثْرَ اظ وَاحفاظ وَكرَِّتَ عل الرّخْصَةٍ خصة فم 
ا 

ب - جَوَرَبَعْض الْعْلَاءِ وقُوعَ النشخ بالإجماع أي ل ماع عَلَمَاءِ المسَلِوِينَ. وَدْلِكَ 


.٠* السابق نفسه ص‎ )١( 
.۱/۲ الإتقان للسيوطي (عالم الكتب)‎ )۲( 


الجاع ممل هتا في مُوَاقَقَةٍ الصحَابَة عل الْأَحْذِ بالمصاجف الْمُثَاي وَتَرْكِ ما سِوَاهًا. 
وَكَانَ ابن مَسْعُودٍ 4 عَضِبَ مِنْ ذلك لِعَدَم إِشْرَ رَاكِهِ في لَجُنَةِ كِتَايِ المصاجف الْعَْانية: 
ل اء إل اع الصحَابة لما سكت عَنْهُ الْعَضَبُ". 

ل ل عَنْ قَولٍ الْعُلَاءِ بمَشروعبة قوع النشخ بالإجماع شَابَه 
1 اع لبس هو اَي ينس إن الدليل الي تيد َل ِكَ 


\ 


نال 


ت 


-ه15477-م7٠١‎ 5 ينظر كتاب المصاحف لابن أبى داود (تح. د. عطا) دار البشائر الإسلامية ط؟/‎ )١( 
.۱۹۳ ثم‎ ۱ 

(۲) ينظر المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالى المطبعة الأميرية ٠١۲۲‏ ه- ١15/١‏ وعبارته "وما 
ني بالإجماع فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحى من كتاب أو سنة" والقيد الأخير (قد 
سبق في زمان الخ) محل نظر. ويُنظر أيضاً حاشية البنانى على شرح المحلى على متن جمع الجوامع. البابى الحلبى 
ط۲ سنة ۱۳١۹۲‏ ه- ۱۹۳۷م» ¥/¥1 وتشنيف المسامع - شرح الزركشى لجمع الجوامع (تح. د. سيد 
عبدالعزيز وصاحبه/ مكتب قرطبة *١٠٠7م)7/‏ ۲۹۷ الإحكام للآمدى(دار الحدیٹث)۳/ ۲۳۱-۲۲۹. 


11۷ 


b^‏ اد 
صر سل 0# 
سرلا O‏ مل 
س ١‏ :هَل كَانَتْ هتاك حَاَةٌ لتَوْضِيح خَدِيثِ الأ خرف السبّعَةٍ صَادر 
مِنَ الحتاب النبويّ الشريفي ؟ 
لا 


(أ) ملاتا رَسُولُ الل ل جناب الشريفف أَعَرُوَأَْرَه مِنْ اَن يتَسَاَلٌ بسر عَنْ كال 


م راس ” هو ماه درك ع ره > ه 4 - 
هذا التسَاؤُلُ حَدَتَ مِنْ بَعْض مُمَگري الأمّة". وَنَحْنُ تخل هدا عَلّ 
e ES‏ ان i‏ حقو ية عل آهل 


o٤ o 


الم من من . وَمِنْ وَاجب الأَمَة م أن يسلوا لِيعلمُواء َم ليتكدوا أذ ا 
(ج) وحسب الرواياتِ آي وَرَدَٿ بحَرِيثِ ا e‏ : 

ل تضرع الرشول ييه بان عَجْز الْكدرِينَ من أفراد يِه ( العَجُوز والشيخ 
ولي ود اة ) كن انوقهار زان لكريم داي فط يعبت يقرا هذ ظهر 
َنْب آي غَيْنَا عل عزف اجو( أي عل اط مامت ) 

يبعي 10 زل عل سَبْعَةٍ أخرّفٍ . وَجَاءَ هدا الت 1 


ِالترَايدٍ حرف ن إل سَبْعَةٍ . 


)١(‏ قيل إن المفكر الأديب عباس محمود العقاد تمنئ أن يرئ مولانا رسول الله اة ليستوضحه َة عن المراد 
بالأحرف السبعة. 


ج - بَلْعَ النبيٌ بي ذا التيسير للناس . وَوَضْحَهُ :حسب الروَايَاتِ المتنوعَة 
4 د ا 5 5 0 َه م 2 ِ نل 2 أ 
بأنه: (كَقَوْلِكَ هَل وَتَعَالَ )» كما وَضَحَهُ تم الآ أي ِن ناء الله الحشتئ سريطة 
r‏ ية رَحَةٍ عاب أو آية عَذَّابٍ بِرَحْمَة مع التقيبد بِقَولِهِ كله : « اقْرَءُوا كما 


لمم » گان ِن ضهن التنيير نبرا كل عَرَيّ بلَهْجَيه : سَوَاء كَانَ ذلك مِنْ حَيْث 


ORE E‏ 2 ر و 5 حي لووط 
إن الأضل أن يقرأ ؟ َر لغيه ( آي هُجَيه) .أو مِنْ حَيْث إِنَهُ ي رَخَص هم بذَّلِكَ 


مر من الله َعَالٌ» أو بإِفْرَارِ من يلل . 


2 ء0 2ه 


د- لَوْ أن رَسُولَ الله ل صَرَحَ فَقَالَ ما مَا معْنَاهُ : إن الله حل لَكُمْ أن د تُبُدلوا با 
غاب عنكم من كلمات القرآن لنسيان أو غير كلماتٍ بمعناها لَتَرَنبَ عَلْ هَذَا 
التضريح صاع القن لَا لي : 

١-التصريخ‏ المذكور يذهب هَيبة الْقَرآن وََدَاسَتَهُ 

۲- ويَذْهَبُ بأن الأصل والأساس هو الألفاظ لرل اا 

۳- بل يذهب بقيمة إنزال القرآن من عند الله. ما دامت إمكانية إبدال ألفاظ بشرية 
به متاحة. 

؛- ويجعل ذلك الإبدال حقا مشروعًا لكل مسلمء وخالدًا على الدهر لاستناده إلى 
تصريح الرسول وَكك. 

ه- يذهب بكون ذلك الإبدال مؤقتًا إلى أن يشيع حفظ ما أنزل كما كُتب- وهو 
سي 0 

تيح أن يكو لِك وَاحِدِ مِنَ المسلِحِينَ فرآنهُ الخاصٌ . 
۷ يقل مِنْ قِيمَة مَا كُِبَ بن بدي النبي يل إِذ مُضْبِحٌ هذا وَاحِدًا منَ الْفرناتِ 


امعد بدو مَنْ يَقرَءُونَ وَيُخيدُونَ . 


ص 


۸ لَوْ َع دلَِ التضريحٌ لا استطاعَ عُثَانُ وَل الصحَابَة الَّذِينَ مَعَهُ أنْ يحْمَعُوا 
الناس عَل الْقرْآنِ الذي َيب بن َدَي النبيّ يك » إِذ سيون مَؤْقِفهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ - 
حِيئدّاكَ - : مَوْقِفَ مَنْ يُلَغِي تَشْرِيعًا شَرَّعَهُ الرسول كلل . 

5- ا فَعَلَهُ رَسُولٌ الله ية هُوَ عَيْنُ الحَقّ وَعَيْنّ الرشد :$ وما ينطق عن المهوّى 
إن هو إلا وَحْيٌّ يُوحئ 14 النجم : ", 4] . 

والقَدّرٌ الذي بقى من الغموض في معنى الحديث (أعني بعدم إذاعته أمرًّا عامًا كا 
أذيع تحريم الخمر قَصَبُوها في الشوارع» وكا أذيع تحويل القبلة» فتحولوا وهم في 
الصلاة) هذا القَدْرٌ كان راشدًاء وترتب عليه أن يبقى أمر الأحرف السبعة رُخصة محاطة 
بنطاق الضرورة» وأن يتاح جمع المسلمين على المصحف العثماني. 

س ۲ : هَل قرا النبيٌ بك با حرُوفي؟ 


س 


الجوّاب: الذي يود مِنْ قول كل مِنَ الصحابة الّذِينَ احتَلهُوا في الْقِرَاءة: أقْرَ 


أ را اة با حرو تَبْلِيعًا ا َنَم الله به مِنْ رُخْصَة الْأَخْرّفٍ السبْعة. 


)١(‏ ينظر الفصل الأول من الباب الأول رواية البخاري والطبري وغيرهما عن الاختلاف فى القراءة بين عمر 


وهشام بن حكيم ). 


١" 


بت وكانة و لالا ملعو ا ريمزا إِخْوَائهُم الصحَابَةٌ المَعِيدِينَ عَنِ 
ا 

ج - وَكَانَ اللفْظُ الو ڪي بو يُدَوّنُ قور نزول فَلَمْ يَكُنْ هتاك باش في أَنْ يَتَعَلّ 
الناسٌ كيف يَأَحَذُونَ بار خْصَة لفيا من الرسول يه وَالْقَرَآنُ ا مرل عحْفُوظ تَامَاء إِذ إن 
دون قور نزُولِهِ َل النبي يكللة. 

س : : اكان الصحَابةُ مَأمُورِينَ بتَلفّي الْأَخْرفٍ السبْعَة مِنْ لِسَانِ رَسُولٍ 

الله کلار؟ 

الجواب: 

ليس في الس ما يشير إل هدا تَخْصِيصًاء بل إن الدبرَ فضي بأ الأمْرَ كَانَ أَوْسَعَ 
من هدا إِذْ گان رول الْقَرْآنِ عل سَبْعة ا ا a‏ 
اظ الي تضرم ادات معد ' 
ضَرُورَة تق َك قاط ابي كن التي لا لي وتء حرف السبعةٍ امًاء بَلْ 
زیڈ لائر مشر ا ب رر و د 


بِمَعْئا الألْمَاظ ١‏ لزي إن دا غَايَتَ هذه عَنْهُمْ. . وَافتراض 


PLA‏ و 8 6 و 
٠ ©‏ 


- ألْمَاظَا بَدِيلة يَْجَأ لبها بَعيَِْا إا عَابَتِ الْأَلَمَاظُ الْآضْلِيّهُ وَهَدًا مُصَاعَمَةٌ ِلتكلِيفٍ؛ 
وَلَيْسَ فيه أي تحْفِيفِه في جين أن مَدًا الَدِيتٌ إا جَاءَ لِلتَخَفِيفٍ كم هُوَ اض تام في 
احا دِيثِ تضرع النبيّ به في ها الأمر. 
س © : هل كَانّتِ الرخْصَة مَفضُورَةٌ َل حَالة الضرُورَة؟ 

قول إِنَّ الأضل أن الْقِرَاءَاتِ , باكر حرف أَعْنِي دال الْقَارِئ كَلِمَةٌ بالكَلمَةِ قري 
لي ذَهِلَ عَنْهَا كَانَتْ رُخْصَةً لحالةٍ الضرُورَةَ وَهِي حَالَةٌ ذُهُولٍ الْقَارِي عن الْكَلِمَة 


2 


معو > عو ° - 5 َه 
٠ 5 2-1‏ - ع «o‏ 0 ا 8 س of‏ 
بِكَلِمَةٍ أو مَيْةٍ مِنْ لهجَيَه غير كَلِمَةٍ أو 


وني صُوِْ ندا الاجيح يطلب لأر تفي ما فَحلَهُبَعْضُ الصحابة مِنَ الإكتار 


في الات ا ين أخرئء وكَذلِكَ تفريم كفي َل كر خو ولق 


الذي نَطْمَهِنّ النفْسٌ إِلَْهِ أن َلك كان يَقَُ مِنَ الصحابة لَِانٍ الرخصّة بيان 
ا 00 ِ > ر #02 

عمل يغهد لِك جَوَابٌ سينا أنّس عِنْدَمَا قرأ  :‏ إن تاشئة اللي هي أ 

وَطئًا وَأصوب قِيلًا4 [المزمل: ]٦‏ كَقِيلَ لَه إا هي: < وَأَقوَمُ » فَكَانَ جَوَابهُ: «أَقْوَم 


ص 
ر 


e‏ وها وَاحِدٌ» ”. فَهَذَا كَقَوْلٍ ابن معو إا هو قول أحَدِكُمْ :ل 


إن الصحابةً ‏ رِضْوَانَ الله عير كَانُوا مأمُوِينَ بالتبليغ عَنٍ النبيّ يكل َد جَاء 


» 


في الحَدِيثِ الصحيح: «بَلْعُوا عن وَلَوْ آية» ” وَكَدْ قَامُوا بدَلِكَ امد جحَالٍ القران 
لجرا ا ت الى روا كانث تبك عن وهم حنديث الخ ف السبعة 
وَكَيفِية الْأَحلِ به. وا و سي 0 مُه أن 

ا دون كَوْرَ رول بِِمْلَاء النبيّ كل جَعَلَهُمْ يَطْمَئِنُونَ ِل أن ِرَاءَجُمْ يائ 


ذو 


لأَخْرفٍ عبر لمنرَلة لِيَلعُوا وَيُعَلّمُوا :لام فيط ال د 


)١(‏ ينظر معجم قراءات الصحابة؛ د. المواني الرفاعي البيلي. وهو معجم بالغ النفاسة. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (تح. الرحالي الفاروق وآخرين/ قطر) .45/١‏ 

(۳) ينظر: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ية ش منصور ناصف ط7- ج١/‏ 8ه وقال رواه 
البخاري والترمذي. 


۲۲ 


حْفُوظٌ » بالْعِنَايةَ الإهية في قَوْلِِ تََالٌَ: لماه الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ افظون » 
کله يُطَمْيِيُ 


9ر : قَهَذًَا اوو 


[الحجر: ٩‏ وبالْأَسْبَاب الشركة 5ة نة في جنع أبي بَكْرٍ ثم عن تان للقرآن: 
إل الْأَحَفٍ بالر خصَةٍ خْصَةٍ حال الضرُورَةٍ وَحَال الشزج وَالتتليغ مما 
س ١‏ : ما الَّذِي ذَمَبّء وما الَّذِي بى مِنَ احرف السبْعةٍ ؟ 


الجحواب: 


دَحَبَتْ كل الكت الَرَاوقة الي كان بَمْض الصحابة قل قرأ - 
الْأَخْرْفٍ السبْعقء وَدَلكَ لَه 1 يُكْتَبُ مِنّْهَا نَىْءٌ عِنْدَمَا كَانَ لْوَحَيْ يَنِْلٌ عل النبيّ بلا . 
و 


- 
3 


رشابت لطبو E‏ كار بككر التی أَخْدّتْ يما كب بن 


5-3 


يڌي رَسُو ل الله ويإفلائه 4لا . آنا الّذ لذي يقي فهو ما ا حالف الرشم لمث 
الصحَابةٌتَرَءُوا به وَصَحّ سَنَدُهُ عن النبيّ يتا أو ! إِقَرَارًا. 
س ۷ : ل الْقَرْآنُوَالْقِرَاءَاتثُ المع الآنَّ مقا 557 عن النبي يك ؟ 
الْحَوَاتٌ: ن كَل النص الق رآني الّذِي في المصاجف الي بن ايديا هُوَّ مُتََقَىْ عن 
الي بلا يتا حسب التفْصبلٍ الآي: 
أ كل المرشوم في المضحني من ان غي لكات وَكَوَاتِحَ السوّر وَمَا يُسَمُبه 
النحَاةٌ خُرُوفَ المعاني (مثل الْوَاو ونم إلخ) هُوَ ) هُوَ می ملق من النبى بايا هدا المرسوم رُم 
اسيم ل RR‏ سايق وَنْقِلَ إل 


ور تاس 


\ 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك موثقا في كتاب: وثاقة نقل النص القرآني الكريم من رسول الله بيا إلى أمته. د. محمد 
حسن جبل ص ۲۱۱- ۲۹۸ . 


_- 


ب - هيت قِرَاءَةِ ذلك المكتوب مُتَلَقاةٌ شَقَويًا ‏ أي لا تبجا من الخط المكتوب. 
ملعا ويا سال رِوَايَاتِ صَحيحَة بَعْضْهًا عن النبىّ بلا a‏ 


ما من النبي ككل إا | لأا هجات لِلْقَارِئنَ في الست مِنَ الصحَابَة وَالتابعِينَ كَالْقِرَاءَاتِ 
عبر الْقُرَشِي -. وَإِمَا لاء E‏ ۾ الْعنان 


با صح سَنَدُهُ رِوَايَة. قن الرس ي رك الكَلَِاتٍ التي جَاءَٺ با رُ ا 
السبّعة إِذّا كَانَتْ ۶ی بي نی 8 قات ما ما احتَمَلَةُ الرسَمٌ 


عرس ۰ 6 م 


أ به الْقَدَاءٌ الْعَصَرَةٌ. فهو ضِمْنَ 


وَهَدًَا الذِي ذَكَرْنَا يُوَاِقُ ما عَلَيِْ اماع المسْلِِينَ. تَا َال الإمًا مَامُ السيوطيٌ :«وَذَهَبَ 
ماهير الْعْلََاءِ م السلفي واف وَأَئِمَةٍ المسلِمِين ب أن - أي المصاحف العثمانية ‏ 


ر لے رص © 


مشْمَولة ل ما تو رشعها مي الأَْدْفٍِ السبعة قط باع لْمرضة اأ رة التي 
عَرَصها النبيّ باه عل جاريل مُتَضمنة ها 1 نرك مِنّْهَا حَرْنَا .« م قَالَ: «وَلَا َك أن 
اران نسح م مه في الْعَرْضَةٍ الْأَخِيرَةٍ (ما نُيستَ).. فَانَمَقَ رَأي الصحَابَة َل أَنْ كبوا ما 
حَمَقُوا آنه قران م مُسْتَقِرٌ في الْعَرْضَةٍ الأخيرةٍ. وتر كوا ما سِوّئ ذَلِكَ»”اه. 
تا لحمد لله عل مُطابقَة ما تَوَصَّلْنَا لَه ا عَلَيْهِ نهو ر عُلاءِ المسْلِوِينَ في مَسألتي: 
N Ea‏ 
ب ما يقي من الْأَخْرّفٍ السبْعة وَهْوَ مَا صَحَثْ رواب وَل بالف الرسْمَ العثهان. 


.)١١۷ /١ تحقيق أبى الفضل‎ ؛50٠‎ -59 /١ (عالم الكتب‎ ٠١ ينظر الإتقان للسيوطي: أواخر النوع‎ )١( 


١ ؟‎ 


وبلا كت المعَالجَةُ التخليلية وَانْتََتْ إل أن مَعْنَْ حَدِيثِ الْأَخْرْفٍ السبْعةٍ گان 


0 2 


إِجَارَةَ ذكر كَلِمَةٍ بِمَعْتَئ الْكَلِمَةٍ الَْرآيّة التي خَابَتْ عن الْقَارِي أو قريب منْ مَعْتَاهَا مع 
موز عر وي كبن وه فت و ب مل وَكَانَ ذَّلِكَ كله 


ود 


رُخْصَةً مُؤَقئَة هَت بِكِتَابَِ المصَاجِنٍ الْعتانِيةِ. وا تَتَسَبََبْ يَلْكَ الرخْصَةٌ في دُحُولٍ أيه 


ملو 


كَلِمَةِ عر مُتََلَةِ ضِمْنَ النص المنزّلِ» عط اتوم ر رد قاد په 
في عاض ين الججارة واأيظم لضب ويح من اذه في عه أي بكر مضع َه 
كامل؛ وَانْتِِحَتْ مه مَصَاحِفٌ في َه عَانَ. وَمِْنَ المصَاحِفيٍ الْعْثَانية نقِلَتِ المصَاحف 


الْكَرِيمَةٌ الَتى في أَيْدِينًا. 


١‏ - كلمة (لغة): 

إن كلمة (لغة) تعني أصلا هجة. فإنها من تركيب (لَعَوَ)ء وهذا التركيب يعبر عم 
هو باطل من أصوات وغيرهاء لكنه أشهر في الأصوات الباطلة. ويبدو أن العرب 
القدماء كانت كل قبيلة منهم تعد لمجة الآخرين (لَفْوَا) أي أ صوانًا لا يُمْتَدٌ مها أو طريقة 
(مُعَيرة) في استعمال الكلام» فُسَمَّوْهًا لغة. 

١‏ وقد ذكرنا ‏ قبلاً ‏ أننا أحصينا قبائل العرب التي نيسب ها لفظ أو ألفاظ 
هجية أو معان خاصة لألفاظ. فبلغ كل ذلك نحو تسعين قبيلةء وأحصينا الأصقاع التي 
نسبت للا ألفاظ أو معانٍ كذلك فبلغت نحو ثلاثين صقعاء أي أن القبائل والأصقاع 
التي ها هجات تبلغ نحو مئة وعشرين. والمؤكد أنها أكثر من ذلك لأن إحصاءنا قام 
عل مصادر محدودة» ولا شك أنه فاتها قبائل أو أصقاعٌ لها ل هجات. 

"- أما الظواهر والمنثورات اللهجية فقد ذكر منها الإمام أحمد بن فارس نحو 
ثماني عشرة في موضع واحد" وذكر في موضع آخر نحو ثمانية ظواهر كثير منها صوتي". 


7 » حركة حرف المضارعة ياء وغير ياء‎ ١ : في الصاحبي ( تح . السيد صقر : ۲-۸ ) : نجملها في‎ )١( 
5 فتح عين ( مع ) وإسكانهاء - الإبدال في أولئك › 4- إبدال همزة (أنّ) و(أن) عينا وهذه هى (العنعنة)»‎ 
القلب المكاني » " حذف حرف العلة في نحو يَسْتَحِي وَاسْتَحَيْتَ » ۷ - صيغة فَعَلَ وأفعل : صددت و‎ 
التذكير‎ ١١ » حركة التخلص من التقاء= -الساكنين‎ ٠١ » أصددت » ۸ - آم وأيماء 4 الإمالة والتفخيم‎ 
صيغة مع‎ ٠١ » إلزام (هذان) الألف‎ ١42 إعمال (ما) وإهمالها‎ ١ » الفك والإدغام‎ ١7 » والتأنيث‎ 
١9 » مطل الحركة‎ ١4 » الوقف عل هاء التأنيث‎ ١1 . تحقيق الحركة واختلاسها‎ - ٠١ » التكسير‎ 


١ "5 


ولا شك أنه قد فاته منها الكثير. فمما فاته. اللهجات ني عين الفعل الماضي» وني عين 
الفعل المضارع» وهذه وحدها كثيرة جد وصُوّرٌ الوقف علل أواخر الكلم وتفريعات 
تميم. والمنثورات التي تختلف فيها اللغات (اللهجات) لا تكاد تحصئ. يضاف إل ذلك 
أن الاختلافات اللهجية في الموضع الواحد قد تتعدد صورها. وقد قال ابن فارس إن 
الكلمة قد تكون فيها لغتان أو أكثر إل ست لغات”. والحقيقة أنَّ هناك كلماتٍ تزيد 
الاختلافات فيها عن ست. مثل :«أف» فقد جاء في البحر المحيط لأبي حيان أن فيها 
أربعين لغة ذكرها مضبوطة في تفسيره". وكل ما قدمناه الآن يصدّق قول الإمام 
الطبريّ: «إنه من المعلوم أن ألتة العرب ولغاتها أكثرٌ من سبعة با يُعْجَرْ عن 
إحصائه» وقول الإمام أبي منصور الأزهري (ت ٠٠/الاه)‏ «إن اللغات (يعني 
اللهجات) هي أكثر من أن يحيط مها رجل واحد»". 

۳ ول يقف ابن فارس وقفة خاصّة وصريحة تقرر أن الترادف أو بعضه عل الأقل 
هو من اللغات» واكتفئ بذكر قصة ( ثْبْ )» وتسمية حير الذئب قِلَُوبا والأصابع 
(شناتر) » والصديق (خلا). وقد وقف هذه الوقفة الإمام السيوطيٌّ رضى الله عنه إذ 
عرض لاختلاف العلماء بشأن وقوع الترادف في اللغة وعدم وقوعه» ثم قال بعد سرد 


اختلاف- التضاد » ١١‏ الكشكشة والكسكسة » 7١‏ تغير نطق بعض الحروف » ۲۲ - إبدال الياء المشددة 
جيما في النسب » 7 اختلاف التسمية ( أي التعبير كتسمية الذئب القِلُوبِ) 

." © ينظر السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) ينظر الصاحبي ص37 . 

(۳) ينظر البحر المحيط بأبي حيان (ت؛ ش عادل أحمد عبد امو جود وآخرين) ج ٦‏ ص۲۲-۲۱. 

/۴ تهذيب اللغة (فخخ) تحقيق وترتيب د. رياض زكى)» دار المعرفة‎ . 49/١ تفسير الطبري ( شاكر)‎ )٤( 
. 6:؛» و(لسان العرب (فخخ))‎ 


أقوال الفريقين :« قال الأصفهاني وينبغي أن يحمل كلام من منع وقوع الترادف عل 
منعه في لغة واحدة» فأما في لغتين فلا ينكره عاقل». ثم قال السيوطيّ :« قال أهل 
الأصول: لوقوع الألفاظ المترادفة سببان: أحدهما أن يكون من واضعين وهو الأكثر بأن 
تضع إحدى القبيلتين أحدّ الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمئ الواحد من غير 
أن تشعر إحداهما بالأخرى» ثم يَشْتَهِرَ الوَضْعانِ ويخفي الوَّاضِعانِء أو يلتبس وضع 
أحدهما بوضع الآخر» ”. ومن هنا فإنه ينبغي أن يضاف إل الاختلافات اللهجية 
ترادف الكلمات أحيانًا بأن تضع إحدى القبائل اسا لشيءٍ (جنس من الأشياء المادية» أو 
معنى من المعاني) وتضع قبيلة أخرى اسا آخر لذلك الشيء أو المعنى بعينه. 

وأمثلته كثبرة جدًا. وقد ذكر السيوطيٌ قدرًا وافرًا في المزهر". وعقد السيوطي 
أيضًا النوع السابع والثلاثين في كتابه «الإتقان» لما وقع في القرآن الكريم بغير لغة 
الحجاز. وكل ما في هذا (النوع) بعد من المترادفات اللهجية. فإنه إذا قال مثلاً: إن 
«سامدون» في قوله تعالى: « وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ © [النجم :41] معناها الغناء. فهذا 
يعني أن كلمة «سامدون» اليانية مرادفة لكلمة «مغنون» الحجازية. وهكذا. 

والذي من أجله ذكرنا كل ما قدمناه عن اللغة (بمعنىئ اللهجة) هو أن هناك من 
العلماء الذين تكلموا عن تفسير حديث الأحرف السبعة مَن استعمل كلمة (لغة) بمعنى 
(لمجة) ممثلا لها بألفاظ من لهجات مختلفة» لكنها مترادفة المعان» وكأنها (أى كلمة لغة) 


لا تعنى عنده إلا هذا الترادف. جاء في (المرشد الوجيز) نقلا عن غريب الحديث لأبي 


-400 /١ ينظر (المزهر في علوم اللغة وأنواعها) للإمام السيوطي (تح .محمد أبي الفضل وآخرين)‎ )١( 
6 


(۲) ينظر (المزهر) ۱/ 41-505. 


عبيد «قال أبو عبيد » :قوله سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب.. متفرقة 
في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه نزل بلغة هوازن» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلغة أهل اليمن. وكذلك سائر اللغات». ومعانيها فى هذا كله واحدة. قال: وما يبين 


ذلك قول ابن مسعود رضى الله عنه «إني سمعت القَرَأة فوجدتهم متقاربين. فاقرءوا كما 
وتعال» وكذلك قال ابن سيرين: «إنما هو كقولك: 


هذا سائر اللغات".! .ه 

وفي المرشد الوجيز - أيضًا ‏ منسوبًا إلى (بعض الشيوخ) «الواضح من ذلك أن 
ال بر وار ء العرب. د ثم أباح 
للعرب المخاطبين به المْرّل عليهم أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ول يُكَلَّفْ بعضّهم الانتقال من لغة إل غيرها لمشقة 
ذلك عليهم... فجعلهم يقرءونه عل عادتهم وطباعهم مَنَا مِنْهِ ق”.... وكان الأصل 
عل ما عهد رسول الله َة من الألفاظ والإعراب جميعًا مع اتفاق المعن. فمن أجل 
ذلك جاء في القرآن الكريم ألفاظ الفةٌ ألفاظ لصحف المجمع عليه ك«الصوف» 
وهو ( العِهْن ) [القارعة: 1 «رّقية» وهي « صَيْحَة 6 [يس: ۲۹] و«حططنا» 
وهي «وَضَعْنًا 4 [الانشراح ]» و«حَطبٌ جَهَنَمَ» وهي حَصَبٌ 4 [الأنبياء: ۹۸] 


ونحو ذلك». 


.15١-48 /٣ وهو عن غريب الحديث لأبي عبيد‎ »9١ المرشد الوجيز‎ )١( 


(۲) المرشد الوجيز 56. 


وي : قال أبو شامة: «وذلك أن آهل العلم قالوا في معنى 
قوله گلا «أَنِْلَ لَْرْآنُ عل سَبْعَةِ أَحْدفٍ» إنمن سبع لغات» بدلالة قول ابن مسعود 


رضى الله عنه وغيره: إن ذلك كقولك: وتعال وأقبل» فكان ذلك جاريًا بجحرى 


افلم 7 


قراءة عبد لله: « إن كَانَتَ ر زفية وَاحِدَة». (آي بدلا من (إِلْاصَيْحة 1 وَاحِدَة» 
[يس: ۲۹])» و«کالصوف المنفوش»» بدلا من ( الْعِهْن المنفوش) [القارعة: 6]. 


و ےرہ مه 


وقراءة أَييّ رضى الله عنه «أَنْ بُورِكَتٍ الثَّارُ وَمَنْ حَوْهَا» أي بدلا من أن بورك 
مَنْ في الثَارٍ وَمَنْ حَوْهَا4 [النمل :8]. «مِنّ الّذِينَ أُوتُوا الاب مِنْ بلك 
وَمِنَ الْكُمّارِ» بدلا من «مِنّ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَيْلِكُمْ وَالْكُفّار4 [المادة: 
۷ وكقراءة ابن عباس" : «وَعَلْ کل ضاير يَأنُونَ» بدلا من: وَل كَل 


صامر يان [الحج: ۲۷]. 


إن قَصْرَ معنئ (اللغة) علل الترادف هو غير صواب ؛ لأن الاختلافات اللهجية 
تشمل الترادف» وإبدال بعض حروف الكلمة» ونقل بعض حروف الكلمة مكان 
بعض» واختلاف حركات الكَلم وحركة عين الماضى والمضارع لأفعالٍ لا تحصى. 
وحركة حرف المضارعة وهيئات النطقء والإعراب» و كثيرًا غير ذلك ذكرناه منذ 


(2) ۳ 
® 


. الذي في البحر 5/ ۳۳۸ «وقرأ عبد الله وأصحابه..» فهذا إنا يكون ابن مسعود‎ )١( 
ينظر الصاحبي في فقه اللغة. لابن فارس تح . السيد صقر ۲۸- ۲ والمزهر للسيوطي (تح جاد المول‎ )۲( 
وقد سبقت هنا قبل صفحات اقتباسات مطولة فانظرها.‎ .)366 /١ 


١7” ٠ 


إن تفسير الأحرف السبعة بالترادف مع قيد كونه من اللغات مطلقا هو تفسير غير 
مُسَلَّم في هذا الحديث ؛ لأن الصحابة الذين قرءوا بالمرادف كان بعضهم يقرأ بمرادفات 
من نفس لغته أي لهجته. فكان أي بن كعب يقرأ: « لِلّذِينَ منوا انْظَدُوئًا 4 [الحديد: 
3 ] «أَمْهِلُونا». «أخرونًا». «أَرْجِيُونًا». وكان يقراً: وکل أَضَاءَ شه موا فيه 
& [البقرة: :]٠١‏ «مرُوا فیه»»› «سَعَوًا فيه» . وكان عمر يقرأ: «قَامُضُوا لل زكر 
الله» [الجمعة: 9] ” بدلا من: ( فَاسْعوًا لل زكر الله ولم يقل أحد أن أيّا من 
الكلمات التي ذكرها أي وعُمَر هي من غير لهجتهم. والخلاصة أن الترادف أوسع من 
اللهجة: يكون في اللهجة الواحدة ويكون بين كلمات من لهجات مختلفة". 

- تفسير (الأحرف السبعة) باللغات يُقْبَلَء بناء عل أخذ الترادف ضمن 
اللغات» ولكنه حينئذ غير دقيقء لما قدمنا في (أ» ب) من أن اللغة (اللهجة) أوسع من 
الترادف من جهة» والترادف أوسع من اللغة من جهة أخرئ؛ لأنه يكون في اللغة 
الواحدة» وبين أكثر من لغة . 

- ويمكن قبول تفسير الأحرف باللغات بناء علل أن لفظ لغة يستعمل أيضًا في 
الكلمة الواحدة» ولكن يكون تعبيرًا غير علمي؛ لأنه موهم. 


0 0 2 
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. "8 /' وهي في التمهيد (تح . عطا)‎ ٠١ 5 المرشد الوجيز‎ )١( 
ينظر الإتقان للسيوطي النوع ۷ والمعجم الدلالي للهجات القبائل العربية د.الموافي الرفاعي البيلي فكل‎ )5( 
. الكلمات فيهما ترادف كلمات من فمحات أخرى‎ 


١١ 


١‏ مكان لقاء جبريل بالنبى اة لتبليغه أن القرآن أنزل عل سبعة 


احرف: 

١‏ جاء تحديدٌ مكان لقاء سيدنا جبريل بسيدنا محمد يي الذي بلّغه فيه نزول 
القرآن على سبعة أحرف فى روايتين: إحداهما عن زر بن حبيش عن أي بن كعب رضي 
الله عنه قال: لقي رسول الله ية جبريل عليه السلام عند أحجار المرَاء فقال: «إني بُعِنْتٌ 
إل أمة أميين» منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز. فقال جبريل: فليقرءوا 
القرآن علل سبعة أحرف». قال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح ". 

والأخرى فان ا ف و مع رقي ا قال: «أتئ جبريل النبي 
ل وهو عند أَضَاةٍ بنى غِمَار فقال: إن الله تبارك وتعال يأمرك أن تُقَرئ أمتك القرآن 
علْ سبعة أحرف. فمن قرأ منها حرفاً فهو كما قرأ». قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 
وقد تكررت هذه الرواية في الطبري برقم ٠١‏ و45 بتفصيل لا يغير المكان» وبإحمال فيه 
المكان نفسه برقم 235 /737. 

١‏ فالمكان في الرواية الأو عند (أحجار المراء). وني الروايات الأخرئ (عند أضَاة 
بنى غفار). 

۳- والمتبادر أن المكانين مختلفان» وبخاصة أن أبا عبيد البكري» ذكر في (معجم ما 
استعجم) له أن (أحجار الرَاء) موضع بمكة, في حين أن (أضَاة بني غِفَار) موضع 
بالمدينة". والإشكال مركب» فإنه بالإضافة إل اختلاف المكانين في واقعة واحدة فإن 


.۲۹ برقم‎ 6 /١ تفسير الطبري (تح . شاكر)‎ )١( 
. "4 : برقم‎ 29/١ : السابق نفسه‎ )۲( 


۳۲ 


أشهر روايات حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وقع الخلاف فيها بين عمر وهشام 
ابن حكيم ل وهشامٌ أسلم يوم فتح مكة ء فلا يتأتئ أن يقع الخلاف بينه وبين عمر في 
مكة» فلابد أنه وقع في المدينة. والقول بأن (أحجار المراء) تقع في مكة يعقّد الأمر جدًا. 

٤‏ ولكن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى محقق الطبري كشف هذا 
الاختلاف وعُمّنَه فقد علق على رواية «أحجار المراء» بها يلي: 

«أحجار الرّاء» ‏ بكسر الميم وتخفيف الراء وبالمد - : موضع بقباء خارج المدينة 
المنورة. وقال مجاهد: هي ثباء. كما في (النهاية) لابن الأثير 41١/4 ٠٠١ /١‏ 
والقاموس وشرحه ۳/ ١۱۲۷ء‏ و(وفاء الوفاء) للسمهودي 7/ 144. ولم نجد في ذلك 
خلافاء إلا ما ذهب إليه أبو عبيد البكري في (معجم ما استعجم 21١7‏ إذ زعم أنه 
«موضع بمكة. على لفظ جمع حَجَّرء كانت قريش تتمارى عندهاء وهي صَفِيَ 
اليباب». ثم ذكر هذا الحديث شاهدًا. قال الشيخ شاكر: وأنا أرجح أن هذا وَهْم 
منه» انتقل ذهنه بمناسبة تقارب معنََىْ اللفظين إلى الظن باتحاد المكانين. فإن «صَفِيٌ 
الييباب» موضع بمكة كانت قريش تتمارى عندها. كما قال أبو عبيد نفسه في مادة 
(صفي) 818, فانتقل ذهنه فقال عقب ذلك: «وهو الموضع المعروف بأحجار المرَاء » 
وا مرّاء من الماراة والصفِي - بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء : جمع «صَفا» 
و«الصّفا» جمع صفاة. وهي الحجر الصَلّْدٌ الضَحُم الذي لا يبت شيئا. وما يؤيد اليقين 
بها أخطأ فيه أبو عبيد البكري: أن بعض روايات هذا الحديث الآنية: «عند أضاة بني 
غفار» وهي موضع بالمدينة يقيئًا. وقد بين أبو عبيد نفسّه ذلك في ص154١»‏ وذكر 
الحديث بالرواية الآنية أيضًا شاهدًا عليه». انتهئ ما قاله العلامة الشيخ أحمد شاكر. 

5 فالموضع الذي التقئ فيه رسول الله يل بجبريل عليه السلام وأبلغه فيه جبريل 


۳۴ 


بنزول القرآن عل سبعة أحرف هو موضع قُباء الآن في المدينة المنورة . وكان هناك أضاءٌ 
(مستنقع ماء) تسمّئ أضاة بني غِمّار وكانت فيه أيضًا أحجار تسمّئ أحجار الرّاء» فلا 
هاجر هشام إل المدينة وقرأ القرآن سمعه عمر رضى الله عنه يقرأ بكلمات مختلفة عا 
تلقاه عمر عن النبيّ يكل إلخ القصة. فلم روئ أن القصة مرتين ذكر مرة أن مكان اللقاء 
عند أحجار المراء» ومرة أنه عند أضاة بني غفارء ولا تناني بينهم| ؛لأن المكان واحد فيه 
الأحجار المذكورة وفيه الأضاة المذكورة أيضا. فانحل الإشكال والحمد لله. لكن 
للموضوع بقية. 

1 البقية التي أشرنا إليها في السطر السابق أن المشكلة التي كنا إزاءها في الفقرات 
السابقة تثبت أن حديث الأحرف السبعة إنما صدر عن الرسول كَل في المدينة أي بعد 
الهجرة ؛لأن عمر رضى الله عنه لم يكن يعلم بنزول القرآن على سبعة أحرف إلا بعد أن 
اختلف مع هشام في القراءة وتحاكم) إلى النبي بي فأخبره با برخصة الأحرف السبعة. 
وقد ذكرنا أن هشامًا إن أسلم يوم فتح مكة. فلا ذهب إِلِْ المدينة وأخذ في حفظ 
القرآن» وأخذ يقرأ بالقرآن في صلاته سمعه عمر ووقعت بقية القصة» ويمكن أن نقدر 
الزمن الذي مر منذ رحيل هشام إل المدينة وحِفْظِهِ قدرًا من القرآن إل أن وقع 
الاختلاف بين عمر وبينه فى القراءة - يمكن أن نقدر زمن ذلك بعام أو أقل قليلًا أو 
أكثر. 

- لكن المهم أن استشعار النبي َل صعوبة حفظ أصحابه القرآن» وتضرعه إل الله 
سبحانه في ذلك وهو التضرع الذي كانت الاستحابة إزاءه أن القرآن زل عل سبعة 
أحرف» هذا التضرع والاستجابة لم يكونا إلا بعد ا هجرة. فهل كان أَمْرٌ حفظ القرآن في 
مكة أيسر على المسلمين في مكة منه عليهم في المدينة؟ 


١” 


عو 


ا ارجح تمامًا أن الأمر كان كذلك؛ بسبب أنه قبل الهمجرة كانت هناك معاناة دون 
انشغال» أعني معاناة الغربة النفسية» واضطهاد الكفار لضعفاء المسلمين» ولكن كان مع 
ذلك إحساس بالعزة وأنهم عل الحق» وهلا حَقَفَ الغُزبة النفسية. ثم كان هناك نوع 
من التفرغ النسبي الذي تغذيه تلك الغربة. وذلك التفرغ كان يساعد على حفظ ما أنزل 
أولا بأول» واستمر ذلك نحو ثلاثة عشر عاما. 

- وذلك في حين أنه بعد ال هجرة شغل جمهور المسلمين بالجهاد» وكانت الغزوة 
الواحدة تستغرق أيامًا كثيرة قد تصل إلل شهور (فقد استغرقت غزوة ذي أَمَّر شهر 
صفر سنة ٣ه‏ وأيامًا معه» وغزوة الفْرْع من بُخران ربيعًا الأخر وحْمَادَىئ الأول سنة 
٣ه‏ والخندق وقريظة نحو شهرين بين شوال وذي الحجة سنة ٠ه‏ وكذلك بني 
المصطلق في شعبان سنة ٠ه‏ وخيبر في المحرم سنة ۷ه كل منهما نحو شهرين. 
والحديبية في ذي القعدة سنة ٠ه‏ ومؤتة في مادَى الأول سنة 4ه , والحج سنة ۹ه كل 
منهن شهراء وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة لاه .نحو شهر ونصف. وفتح مكة ثم 
حنين والطائف في رمضان إل ذي الحجة سنة ۸ه حوالي ثلاثة أشهرء وتبوك في رجب 
إل رمضان سنة 9ه نحو شهرين ونصف. هذا عدا الغزوات التي استغرق كل منها 


أياما (بدر استغرقت ۲۲ يوما)»ء ومجموع ذلك نحو ثانية وعشرين شهرًا”". وذلك عدا 


)١(‏ يراجع بشأن الغزوات والمدد التي استغرقتها: السيرة النبوية لابن هشام تح. مصظفئ السقا وصاحبيه/ 
مصطفى البابي الحلبي ط.۲ - )١1166 /٠١۷١‏ (نذكر الصفحات التي فيها تأريخ استنبطنا منه المدة التي 
استغرقتها كل غزوة) 04٠ /١‏ غزوة ودان/ الأبواءء 09١‏ سرية عبيدة بن الحارث» 596 سرية حمزة, ٥۹۸‏ 
غزوة بواط» غزوة العشيرة» ٠٠١‏ سرية سعدء 5١١‏ غزوة سفوان» سرية عبد الله بن جحش (ل نذكر فى 
الإحصاء أيّا من ذلك) /١‏ 577517 بدر الكبرئء ۲/ ٠١‏ بني سُلَيم بالكذرء ٠٤‏ السويقء 45 ذي أمر 


-والْفْرع ۷ 54 قينقاع› سرية زيد. ١١‏ أحب ۱۸۳ بئر معونة. ١٠‏ بنى النضير. ۳ دات الرقاع, 


لا 


السراياء وهي كثيرة. فالاشتغال بالجهاد استغرق أحيانًا طويلة من حقبة ما بعد ا هجرة. 
وكان امتداد حقبة ما بعد المجرة عشرة أعوام منها ما مجموعه ثانية وعشرون 
شهرًا شغِلّت بالجهاد. لا ثلاث عشرة سنة متاحة للحفظ كما كان قبل الهجرة. 

ثم يضاف إل ذلك أن أكثر السّور الطوال نزلت بالمدينة: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنبياء والحج وبراءة والنور. 

۸ - وأيضًا فإن هناك سورًا يسهل حفظها نزلت بمكة كيوسف.والإسراء. 
والكهف > ومريم > وطه» والصافات» و«ص»» و«ق». والذاريات» والطور. 
والنجم» والقمرء والرحمن, والواقعة» والملك » وا حاقة» ونوح» والمزملء والمدثر إلى آخر 
القرآن إلا الزلزلة » والنصر ء والإخلاص › والمعوذتين. في حين أن أكثر الطول نزلن 
بالميدنة كما قلنا فكل هذا جسم - في المدينة- الحاجة إل تيسير حفظ القرآن الكريم. 
فضرع النبي بي إلى الله تعالى في ذلك فاستجاب له برحمته سبحانه» وأسعفه لأمته 
برخصة الأحرف السبعة. 

وقد يتساءل متسائل: أكانت الرخصة خاصة با نزل فى العهد المدني؟ وإذا لم تكن 


48 بدر الآخرة» ۲۱۳ دومة الجندل. 7٠٠١‏ الخندق» ۲۳۳ و 716 و ۲۷۹ قريظة» ۲۷۹ لحيان» 74١‏ ذي 
قرد» ۲۸۹ المصطلق "١8‏ الحديبية» ۳۲۸ خيبر» ۳۷۳ مؤتة» ۳۸۹ و ۳۹۹ و ٤۳۷‏ فتح مكة, ٤۳۷‏ حنين» 
۸ و ٥٠١‏ الطائف والعمرة» ٠١‏ تبوك, 047 حج أبي بكر بالناس سنة 9ه , ٠٠١‏ حجة الوداع» 5١5‏ 
بعث أسامة. وبقيت غزوات كأنها فوائت: 5604 غالب الليثي» زيد إلى جذام» زيد إلى بني فزارة» غزو ابن 
رواحة اليسير بن رزام» عبد الله بن أنيس» عيينة بن حصن بني العنبر» غالب أرضي بني مرة» عمرو بن العاص 
ذات السلاسل» ابن أبي حدرد بطن إضم »ابن أبي حدرد لقتل رفاعة الجشمي» ابن عوف دومة الجندل, أبي 
عبيدة إلى سيف البحرء عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب» زيد بن حارثة إلى مدين» سالم بن 
عمير لقتل أبي عفك» عمير بن عدي لقتل عصاء بنت مروان» اشر يام بن أثال» سرية علقمة بن مجزز» سرية 
كرد بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارّاء غزوة على إل اليمن» بعث أسامة إل أرض فلسطين. 


١75 


كذلك بل كانت عامة» فكيف تنطبق على ما سبق نزوله في العهد المكي؟ 

ونقول إنه لا شك آنا كانت عامّة. وأمور التشريع الصادرة عن الله كك أو عن 
رسوله يا تطاع ولا يقال فيها كيف. وهذا نظائر كثيرة منها التيمم» وقصر الصلاة في 
الحرب والسفر» واستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس كلها صدرت متأخرة عن 
أصوها أو أوائلها التي كانت عليه: الوضوءء والصلاة الرباعية» واستقبال بيت المقدس 
وتتبع ذلك يأتي بمزيد من الأمثلة» فلا غرابة تدعو للتساؤل في تأخر رخصة الأحرف 
السبعة إلى حين وقوع مقتضيها. وبالله التوفيق. 


© ® © ® ®» ® 
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۳۷ 


چ 2 و 
العالجة الثلية 
ا : َأ أى 7 ف۸ 


ا 


«في مَعْنَىْ حَدِيثِ نزول الْقَرْآنِ عل س سبعة احرف)» 


5 5 
ااام ابو ساف 
a 2‏ بر فيل 
هو عبد الرحمن بن إساعيل المقدسي الدمشقي -٠۹١(‏ ١٠٠ه).‏ أصله من 
القدْس ومولده في دمشق» وبها منشؤه ووفاته. وهو مُوَّرَحّ له سبعة كتب كبيرة في 
التاريخ: ومَحَدّثٌ وَل مشيخةً دار الحديث الأشرفية في دمشق» وأصول له :«الوصول في 
الأصو ل» و«الباعث على إنكار البدع والحوادث». وإمامٌ في القراءات. له فيها شرح 
للشاطبية هو من أشهر شروحها عنوانه: «إبراز المعاني من حرز الأماني». وله أيضًا 
مفردات القراء والمرشدٌ الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز ”. 
معالجاته في كتبه نفيسة تَشْعر فيها بالبصيرة الراشدة» والدراية العميقة. ينجل ذلك 
في ملاحقته لما يرويه - كما في استدراكاته في أثناء شرحه الشاطبية ‏ على الإمام الشاطبي. 
حيث يستدرك الجزئية العلمية التي تدقق ما قال الشاطبي”» ثم يصوغها أبو شامة في بيت 
أو أبيات يقترحها بدلا من أبيات الشاطبية”. كا تتجل بصيرته ودرايته في ملاحقته أيضًا لما 
يرويه في المرشد الوجيز بقوله: «قلت...» موضحًا ومعدّلَا له أحيانا". وتتجلل كذلك 


.799 /۳ /٤ط صلب هذه الترجمة من الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) ينظر مثلاً قوله في شرحه البيت رقم ٤١‏ من الشاطبية «سوى أحرف»: «ولم يكن هذا موضع ذكره؛ ولو 

أخره» إلخ وقوله: «وم يحصل الاستغناء به لأنه لم جل القراءة الأخرى». وقوله في شرح البيت 48: ولو 

قال :«ورب» مكان «كرر الرمز» إلخ. ثم قوله: «ولم ينبه على ذلك». 

(۳) ينظر مثلاً قوله في شرح البيت رقم ٠٠‏ «وحيث جرئ التحريك»: «وهذا قلت أنا..: وإن أطلق 
التحريك نصًا ولازما إلخ» . 

)٤(‏ ينظر تأويله الإنزال ص5 »۳١ 20717 2١‏ وملاحقته الروايات موضحًا أو موثقًا ص4 -١‏ ١٠ء‏ وموجهًا 

توجيهًا لغويًا ص١١‏ 218 ومرجحًا ص١٠‏ ومبطلا ص 2٠١‏ وانظر كذلك استقصاءه الكلام في معنئ نزول 

."١-9 القرآن‎ 


بصيرته ودرايته في المنهج الذي اتبعه في «المرشد الوجيز». فالكتاب مؤلف خصيصًا لبيان 
المقصود بالأحرف السبعة في حديث النبي كَل : دمل اقم آنُ عل سَبْعَةٍ E as‏ 1 
ولكن أبا شامة بدأ الكتاب بباب «في الْبيَانِ عَنْ كَيْفِيَة رول القرْآنٍ وَتِكَاوَيه وَؤِكْر حمَاظه ي 
دَلِكَ الْأَوَانِ» يعني أوان نزول القرآن» وغطت معالحته حقبة النزول وأهمّ مسائلها. ثم 
عقد الباب الثاني ل« كمع الصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُم - الْقرْآنَ وَإِيضَاح ما فَعَلَهُ أبُو بَكْر 
وَعْمَرٌ وَعْثَانُ» وغطت معالحته الجمعين: البكري 0 تغطية بصيرة» ثم عقد الباب 
الثالث ل «معتى قَوْلٍ النبيّ كله :«أنزلً قران عل سَبْعَةٍ أَخْرّفٍ» . وهذا الباب هو قِوام 
الكتاب. فعقد الفصل الأول 0 د الْأَحَادِيثْ» يقصد 0 التي ورد فيها قول 
النبي ويز :ازل قران عل سَبْعَةٍ أخرّفٍ». ثم عقد الفصول من الثاني إل السادس 
للمراد بالأحرف السبعة عارضًا الأقوال وملاحقا لها با مناقشة الصادرة عن اقتناع بأن المراد 
هو القراءة بالمرادف» وأحيانًا يضيف إل المرادف اللغات. وبهذا الباب تم صلب اكلام 
عن حديث الأحرف السبعة» فعقد الباب الرابع ل«الْقرَاءَات المشهُورَة الآنّ» يعنى 
علاقتها بحديث الأحرف السبعة. وعقد الباب الخامس للفصل بين القراءة الصحيحة 
القوية» والشاذة الضعيفة المروية. والباب السادس دعوة للإقبال على ما ينفع من علوم 
القرآن والعمل بباء وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها. وهذه الأبواب الثلاثة 
الأخيرة من تنمات العلم بالقراءات وهي متصلة بحديث الأحرف» من حيث هي أساس 
لبعض التنوعات القرائية 

فانظر إلل هذا المنهج في المعالجة بترتيبه وتنسيقه من ناحية وبتكامله واستيعابه من 


)١(‏ قال في ص۷۳ عن الباب الثالث الذي عالج فيه جوانب حديث الأحرف السبعة خاصة إنه عمدة هذا 
الكتاب» والمقصود بهذا التصنيف, وما قبله وما بعده من الأبواب مُقَدم بين يديه وتبع له» لشدة تعلق الجميع 


به. 


ناحية أخرئى. ولا يَغِيبنَ عن ذهن القارئ ما كررت ذكره من ملاحقته ما يرويه 
بالإيضاح أو التأويل والتعديل ليصل بال معالجة إلى استخلاص رأي واضح . 

ومن أجل كل ذلك اخترت معالجة الشيخ أبي شامة لعرضها علل الدارسين 
لسلامتها وعِلْمِيّتها منهجًا ومناقشة واستخلاصًا. فجزاه الله خيرًا. 


2 ا ء ب 
خلاصة رای ابي شامة 


أ- سأورد تلخيصًا لجهده الذي أدى إلى رأيه انتقاءً نصيًا من كتابه «المرشد الوجيز» 
مع.الترتيب المناسب» ومع تعليق إيضا حي بعد نصوص كل فكرة تقتضى الإيضاح. 
ب - سأضع خطا تحت المقصود من الفقرة ؛ لألفت الانتباه إليه» مع المحافظة عل 


Ee 
38 


٤ر‏ 2 صا 0 
1 ب رع الرَسو اك لله د تعالمى 
r 20 :‏ 
ا مف عا الام 
جبريل إني بوثت نهم العجوز والشيخ الكببر والغلام والحارية والرجل 
الذي ل يقرأ كتابًا قط. E OTT TET‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح”. 


. ۸۲ المرشد الوجيز‎ )١( 


4۳ 


وهنا کر ونا ديف 21 هذا واا لخادت ف الاب لمعا م 
الصحابة». 
«قلت (أبو شامة): ورواه أبو جعفر الطبري” في تفسيره :«منهم الغلامء والخادم» 
ميخ العاسى» والعجوز». فقال جبريل: فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف»”. 
«وني كتاب آي عبيد عن حذيفة بن البمان عن النبي َة قال: «لقيت جبريل عليه 
السلام عند أحجار المراءء فقلت: يا جریل: إني أَرْسِلْتُ إل أَمَةِ أَمَيّةِ: الرجل والمرأة 
والغلام والجارية وال إن القرآن أَنّزْل عل سبعة 


م الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قطء فقال: 


أحر ف ¢„ 


تعليق : أقول آنا صانع تلخيص رأي أ شامة هذا: 
أ- إن النبىّ كه يضرع | ِل الله بحال أمته الأَية ميه الذين لا يستطيعون الحفظ, إما 
ية وعدم تعود الحفظ, وإما لكبر السن» وإما للاشتغال بالجهاد أو المعاش أو الخدمة. 
ب - ومقتضى التضرع بالأحوال السابقة هو سؤال التيسير في مستوى حفظ 
القرآن المطلوب من الأمة. ولذا جاء التيسير في صورة الترخيص المؤقت في الالتزام 
بأعيان الحروف (الكلمات) القرآنية حين القراءة من الذاكرة كما في الصلاة مثلاء مادام 
النص الكريم انبل فقوو خا فر ول ولا كرف عليه ع ااا 
سيأني تفصيل ذلك 
)١(‏ المقصود الحديث رقم ۲۹ في تفسير الطبري (تح شاكر /١‏ © ") وهو حديث صحيح. 


(۲) المرشد الوجيز ۸۳ . 
(۳) نفسه . 


و 


جأَلْفِتٌ إل الارتباط بين خلاصة الشكوئ «أَرْسِلْتُ إل أمةِ أمية: الرجل..» 
وبين «الجواب بإنزال القرآن عل سبعة أحرف». ما شأن الْأمَيَ؟ إنهلم يدرس ول يتعود 
حفظ نصوص تزيد عن حملة. وما معنى الإنزال علل سبعة أحرف في مواجهة هذه 
الشكوئ؟ 

الإجابة: لا يكون إلا التيسيرَ والتجاورً في مستوئ الحفظ وني مستوى الالتزام 

بأعيان الألفاظ في النص. 

)۲( 
ر ك ت و هر 40 ° ر 
(مَنَاط الاختلاف وَالصعوبة هو الالتِرَامُ بالأخرف (:الألفاظ) 
بأغيانها في الْقَرَاءٍَ):( ك يَشْهَدُ ظَاهِرٌ الْأَحَادِيثٍ) 

أ «... عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كل » فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة ل يقرئنيها رسول الله َة » فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلم» فلببته برداته» فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها 
رسول الله ي . فقلت كَذَبْتَء فإن رسول الله ييه قد أقرأنيها عل غير ما قرأت. 
فانطلقت به أقوده إل رسول الله َي فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله ية أرسله. (فأرسله عمرء فقال لهشام) اقرأ يا 
هشام. [قال عمر]: فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله َة كذلك 
نزت ثم قال اة اقرا يا عمر. [قال عمر]: فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول 
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00000 
الله ية كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر منه»” 
(اللفظط للبخاري ورواه غيره أيضًا)”... وأخرجه النسائى ٤‏ سئئه الكبرى؛ وقال: 
«فقرأً فيها حروفالم يكن النبي كَل أقرأنيها»”. 
- «فقال رسول بَا : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. فأي ذلك قرأتم 
أصبتم. فلا اروا في القرآن» فإن مراءً فيه كفر .٠»‏ 
١‏ اسلف الدارس إل قول عمر :«َإذَا هُوَ غاا خُرُوفٍ كثيرَةٍ ا يريا 
سول الله كله » .والعبارة نفسها وردت عن ابن مسعود“ - رضي الله عن الصحابة 
ب - فم أخذه عمر على هشام هو أن هشامًا قرأ في هذه السورة عل حروف (أي 
بحروف أي بألفاظ وكلمات) غير التي تلقاها عمر عن النبي با (راجع إيضاحنا لمعنى 


-|)١(‏ المرشد الوجيز ص۷۸. وقد راجعته علىْ (صحيح البخاري بعناية محمد زهير الناصرء وهو) طبعة 
7 5 5 چ ل عم ه* € 
الأميرية 5/ .١1866‏ ب- لببه بردائه يعنى قبض علل أعلل قميصه تحت ذقنه. وكلمة أَرْسِلَهُ معناها: أطلقه/ 


فك قبضتك عن ثوبه . 
(۲) مسلم ۲/ °۲« أبو داود ۲/ ٠١‏ الترمذي "١ /١١‏ (محقق المرشد). والبخاري (انظر أ في التعليق 
السابق). 


(۳) ورواه في سننه الصغرئ ۲/ ٠٠١١‏ أيضا (محقق المرشد). وقد رأيته في سنن النسائي الصغرئ . 

)٤(‏ المرشد الوجيز .۸٤‏ وني تفسير الطبري (تح شاكر) برقم 4١‏ بلفظ: «إن القرآن أنزل عل سبعة أحرف. 
فلا تماروا في القرآن, فإن المراء فيه كفر». وقال شاكر: رواه أحمد في المسند رقم ۱۷۰-۱٦۹ /:5( ٠۷١١١‏ 
حلبي). ونقل عن ابن كثير في الفضائل أن إسناده صحيح . 

)١(‏ ينظر المرشد الوجيز 85 نصه :«فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرؤها». 
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كلمة حرف). فمناط الاختلاف» وهو نفسه مناط الصعوبةء هو الالتزام في القراءة 
بأعيان الكلمات أو الألفاظ التي تيت . 

ج ‏ ويكون معنن قوله ية إزاء ذلك الاختلاف: «إن القرآن أنزل علل سبعة 
أحرف» أن الأمر واسع» وليس في القراءة مود على حرف معين» فإن غاب عن ذهن 
ّي أو الذي نسى الحفظ حرفٌ أي كلمةء فَلَهُ أن أي بكلمة بديلة للتي غابت عن 
ذهنه. فإن غابت الثانية أتئ بثالثة.. إلى سبع حسب الثالين الواردين في حديث أي 
بَكْرَةٌ التالي. فقوله بي : «إن القرآن أَنْزِلَ علل سبعة أحرف» يعني أن الأمر موسه 
يتسع لذوي الأعذار (المذكورين في رقم »)١‏ وقوله ئ :«فاقرءوا ما تيسر منه» أي 
اقرءوا حسب ما تيسر لكم وقدرتم عليه من حيث حفظ أعيان الكلمات لا من حيث 
الكم. (وكانت هذه رخصة مؤقتة لذوي الأعذارء ول تَعَيْدْ من القرآن شيئا؛ لأا انتهت 
بإجماع الصحابة علل المصاحف العثمانية التي نُقِلَتْ من مصحف أبي بكرء الذي كُيبَ 
أخذًا من العرائض التي كان يُكْتّب فيها القرآن بإملاء النبي بي فور نزول القرآن. 

)۳( 
و 0 0 20 
وَجْهُ الصعوبة الْمُلجِئة للتضرع بيان علماء الام 

أولا:يبيان الطحاوى: (أ). 

جاء في (الإتقان) في بيان الأقوال في المراد بالأحرف السبعة: 

«القول التاسع» المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو «أقْبلٌ» 
و«تَعَالٌ» و«هَلَّةٌ» و«عَجّل» و«أشْرغ»..» ثم أسند عن أبي بن كعب أنه كان يقراً: 
وکنا أضَاءَ طش و فيه 4 [البقرة :]٠١‏ «مَرُوا فيه»» 2 سَعُوا فیه»» وكان ابن 
200111111 جليل ف الحديث والفقه(ت ١‏ ”اه ). 


4۷ 


مسعود يقرأ: ِلِلّذِينَ آمنو ١‏ انْظَرُونًا» [الحديد: :]١1‏ «أَمْهِلُونَا»»«أخرو نا». قال 


الطحاوى: «وإن) كان ذلك رخصة لا كان يعس علا كثير منهم التلاوة بلفظ واحد. 
لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. ثم نسح بزوال العُذْرء وتيسّر الكتابة 


والحفظ » وكذا قال ابن عبد الير. والباقلاني» وآخرون» اه. 


ا 
وني المرشد الوجيز” (عن التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
ت 557 ه) : 


«قال أبو جعفر الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غيره؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليلٌ منهم» فكان يشق عل كل 
: أن يتحول إل غبرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة 


أبو سامة (أ) : 
قال أبو شامة تعليقًا عن حديث إجازة قراءة: «عَفورٌ رَحِيمُ» بدل «عَلِيمٌ 
حَكِيم». 
)١(‏ ينظر الإتقان النوع ١١ءالكتب‏ العلمية /١‏ 45. (وهذه هي الإضافة الأول التي أتيت بها من خارج 
المرشد الوجيز). 


(۲) ص٦۱۰‏ . 
(۳) المرشد الوجيز ٠٠١‏ (عن التمهيد) ينظر التمهيد (تح . عطا) ۳/ .٠۳۹‏ 


€۸ 


افد هذا رخصة ف السبعة) اتتا قبل ی جمع الصحابة الملصجف 
بلفظه. بل هم قو عرب فصحاء يعبرون عيا يسمعون باللفظ ال ) ”. (يعني: وإن 


لم يكن هو عين ما سمعوه). 


أبو شات (ب): 
ثم قال أبو شامة (بعد كلامه عن رأي شيخه السخاوي» وعن الوجوه في كلمتي 
وأ [الإسراء: 7 ]يعدا بيس [الأعراف: 0]178. 
قلت (أبو شامة): فمعنى الحديث أنه رخص فم فى إبدال ألفاظه با يؤدى معناها 


أو يقاربه من حرف واحد إل سبعة أحرفء و يُلْدَمُوا المحافظة عل حرف واحد. لأنه 


الانتقالٌ عنها إل غيرهاء فاختلفت القراءاتٌ بسبب ذلك كله. ودَلَّنا ما ثبت فى الحديث 


من تفسبر ذلك بنحو «هلم» و«تعال» عل جواز إبداله باللفظ المرادف. ودنا ما ثبت 
من جواز «غفورًا رحيًا» موضع «عزيزا حَكِيً)» على الإبدال بم يدل على أصل المعنى 


دون المحافظة عل اللفظ. فإن جميع ذلك ثناء عل الله سبحانه »270 . 
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(۲) المرشد الوجيز ١7"‏ . 
(۳) نفسه ١‏ ۱۲- ۱۲۷ . 


تعليق: 

واضح من كلام الأئمة الطحاوي (الذي قال نحوه ابن عبد البر والباقلاني 
وآخرون) وأبي شامة أن الصعوبة التي من أجلها تضرع رسول الله كل إلى الله 35 
ليخفف عن الأمة كانت هي عدم تعود جمهور الأمة حينذاك علل حفظ أي نص 
واستظهاره بعين ألفاظه. ومن ذلك القرآن الكريم. فالمرأة العجوز والشيخ الكبير يتعسر 
عليهما حفظ النص بأعيان ألفاظه. إذ تعوقهم| الشيخوخة» وذلك أمر معروف وملموس 
إل الآن» وأصله من ضعف الذاكرة بكبر السن. والغلام والجارية (يشملان العبد 
والأمة) تََْلّهماالخذمة ووجوب كونبم في نطاق تلبية نداء السادة بطلبا باتهم. والذي لم 
يقرأ كتابا قط تحجر ذه ويحتاج إل جهد خاص وفراغ وزمن للتكرار» حتى يحفظ 
قدرًا من القرآن. ولتتصور أن أحدًا من هؤلاء أراد أو أَرِيدٌ له أن يحفظ الآيات الخمس 
الأول من سورة البقرة. إنه سيحتاج - إذا فرغ لذلك ‏ إلى مقرئ وإ عدة ساعات 
ليستطيع استظهارها استظهارًا ثابتا ليقرأها في أي وقت عن ظهر قلب» کا هو مطلوب 
في الصلاة مثلًا. ومن كان من غير الذين ذكرناهم فإنه قد يشغله الجهاد أو السعي عللْ 
المعاش مثا وهكذا. فاقتضيل الأمر تلك الضراعة من رحة الله المهداة بل إل الله 35 
للتخفيف على عباده. 


0) 


صُورَة الب ينص مِنَ الأحَادِيثِ الشريفة 
أ- قال رسول الله ل: «يا ا أن اني ارت ت القرآن فقال لي :عل حرف؟ فقال الملّك 
الذي معي: قل : عل حرفين. قلت: عل حرفين. فقيل لي : علْ حرفين؟ فقال الملّك 


الذي معي قل: عل ثلاثة. فقلت :على ثلاثة... حنئ بلغت سبعة أحرف. ثم قال: ليس 
منها إلا شافٍ كافي. إن قلتّ: سَمِيعًا عَلِيئَا »عَزِيرًا حَكِيمًا. مالم تختم آية عذاب برحمة أو 


ية رة بعذاب» ”. 


سن ع6 ي ٠ ٠ ٠‏ و كك > 2 ‌ 
ب من حديث أي أيضا: «ليس فيها إلا شاف كافي. قلت: غفور رجيم عَلِيم 


بعذاب 4 ان" 


ج-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف: عليمٌ حكيم. غفورٌ رحيم». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: «إن هذا القرآن زل عل 

سبعة أحرف: فاقرءوا ولا حرج. ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب؛ ولا ذكر 

عذاب بر حمة»”. 

د وني حديث لعبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «أن جبريل قال لرسول الله ككهِ: 
«اقرأ القرآن عل حرف. فقال له ميكائيل: استزده. فقال على حرفين» ثم قال: استزده 


رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة» . 


)١(‏ المرشد الوجيز ۸۲ (والحديث في أبي داود ۲/ ٠١7‏ محقق المرشد). 

(۲) نفسه 24817 (والحديث في السنن الكبرئ ۲/ ۳۸۳ محقق المرشد). 

(*) تفسير الطبري (شاكر ‏ برقمي ۸ 45) وهما صحيحان). وهذه هي الإضافة الثانية التي أضفتها من 
خارج المرشد الوجيز . 

)٤(‏ المرشد الوجيز 85, (والحديث في المصنف ۲/ ١5١‏ ظ . وأحمد 4١/0‏ محقق المرشد). 
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يه 


تَعلِيقٌ : ضور الت أَخذَامنَ الأَحَاوِيثٍ الشريفة: 
الصورَةَ الأول: الأوا: قراءة مرادف الكلمة بدلا منها ى) في حديث أبي بكرة 


كقولك: «هلم »وتعال». وهذا ثابت في أحاديث كثيرة صحيحة: ومنها حديث أبي 
بكرة السابق» ومن رواياته: «أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن عل حرف قال 
ميكائيل: استزده... حتىئ بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كافي مالم تختم آية عذاب 
برحمة أو رحمة بعذاب» نحو قولك : «تعال» و «أفبل»» و«هَلّم» ؛و<اذْمَبْ» 
؛و<«أَسْرِغْ» و«عَجُلٌ» ..» قال السيوطي : هذا اللفظ رواية أحمد وإسناده جيد": 
قال: وإ هذا ذهب سفيان بن عبينة» وابن جرير وابن وهب » وخلائق. ونسبه ابن عبد 
البر لأكثر العلماء. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جدًا في قراءات الصحابة. منها قراءة أبي ابن كعب قوله 
تعالم :کا أضَاءً طم مسوا فيه4 [البقرة: :1٠١‏ «مَرّوا فيه»»«سعُوا فيه». 
وقراءته: ِلِلَّذِينَ آمو ١‏ انظرو ا( [الحديد: 1۳ 
«آمھلوتا»»«آخروتا»»«ارچئوتا» وقراءة عمر: «فامضوا ل زكر اللِّ». بدلاً 
من( فاسعو وا لل ل ذكر ا [٩‏ 

الصورَة الثازية: لشازية: : حم الآية الكريمة بأي من أسمء الله وي المناسبة ها. كما في 


حديث أبي بكرة السالف. وحدیی ان وحديث أبي هريرة «نزل القرآن عل سبعة 


)١(‏ الإتقان للسيوطي النوع ١١‏ (ط الهيئة العامة تح . محمد أي الفضل إبراهيم) /١‏ 1617. وهذه هي 
الإضافة الثانية التي أتيت بها من خارج المرشد الوجيز. 
(۲) ينظر المرشد الوجيز ٠١٤‏ . 


١6 ؟‎ 


ف “a ٠ see‏ ۶ 4 
أحرف: عَلِييَ) حَكِيً) غفورًا رَجيًا» وفي رواية فاقرءوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر 
رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب بر حمة» ©. 
وهذا النوع لا يحتاج أمثلة من عندنا. فا أكثر خواتيم الآيات التي ينطبق عليها 
هذا النوع . 
(( 


شام ني بيان وَأ في لاد باحر السّبْعة) 


عقد أبو شامة الباب الأول من كتابه (المرشد الوجيز) ل(البيان عن كيفية نزول 
القرآن وتلاوته» وذكر حفاظه في ذلك الأوان)» وهو باب في تأريخ القرآن وحفاظه 
الأول كاهوضر عنوانه» وجعل الباب الثاني (في جمع الصحابة القرآن. وإيضاح ما 
فعله أبوبكر وعمر وعثمان) ) وهو يقصد جمع القرآن في عهد أبي بكر أخذا من العرائض 
التي كيِبَتْ بين يدي النبي اة وبإملائه ية ثم نَسْخ القرآن أي كتابته نقلا من مصحف 
أبي بكر في سبعة مصاحف أو نحوها في عهد عثمان. ثم أراد أبو شامة أن جيل للقارئ 
خلاصة ذلك مع خلاصة رأيه في المراد بالأحرف السبعة فقال: 


6 
۶ 


أ 


26 ن E‏ 0 ےر ف ف اص ا 87 ع 2 ٤‏ 
«وَاعْلمْ أن حَاصِل مَا شهدت به الأخبار المتقدمَةء وَمَا صرحت بو أقوّال الْأَئِمّةِ» : 


-١‏ «أن تأليف القرآن على ما هو عليه الآن- كان في زمن النبىيَكِةٍ بإذنه وأمره». 
١‏ - «وأن جمعه في الصحف خشية دثوره بقتل قرائه- كان في زمن أبي بكركلة». 


)١(‏ المرشد الوجيز 85- 66. (عن المصنف ۲/ "١‏ ظ. محقق المرشد الوجيز). 
(۲) نفسه 80 والحديث في تفسير الطبري (شاكر) /١‏ "4 . 


١ مه‎ * 


«وأن تسه (أي كتابته) في مصاحف» حملاً للناس علل اللفظ المكتوب حين 
نزوله؛ بإملاء المنزل إليه يِه ومنعًا من قراءة كل لفظ يخالفه- كان في زمن عثمان 
رضى الله عنه». 

«وكأن أبا بكر كان غرضه أن يجمع القرآن مكتوبًا مجتمعًا غير مُمَرّق» عل اللفظ 
الذي أملاه رسول الله َة على كتبة الوحي ليُعْلَم ذلك ولم يل ذلك إل حفظ 
من حَفظه» خشية فنائهم بالقتل» ولاختلاف لغاتهم في حفظهم» على ما كان أببح 
هم من قراءته عل سبعة أحرف _على ما تأت معانيها في الباب الثالث». 

«فل) و عُنَْانُ وكثر المسلمون وانتشروا في البلادء وخيف عليهم الفساد من 
اختلافهم في قر اءاتهمء لاختلاف لغاتهم - حملهم عثان على ذلك اللفظ الذي عه 
زيدٌ في عهد أبي بكرء وبَقَئ (أي ترك) ما عداه ليجمع الناس علل قراءة القرآن عل 
وَفْق ما نُزّل عل محمد يكل ولا يكثر فيه التصرف فيتفاحش تغيره» وتنمحق 
ألفاظه المنزلة». 

«فقد اتضح با ذكرناه معنى ما فعله كل واحد من الإمامين أبي بكر وعثمان رضى 
لله عنهم| فأبو بكر قصد جمعه في مكان واحد ذُخرًا للإسلام يُرْجَع إليه» إن 
اصْطْلِمَ ‏ والعياذ بالله ‏ قُرَاؤه. وعثمانٌ قَصَدَ أن يقتصر الناس علل تلاوته على 
اللفظ الذي كُتِب بأمر النبي ية ولا يَتَعدَّؤْه إل غيره من القراءات التي كانت 
مباحة لهم المنافية لخط المصحف: من الزيادة والنقصان وإبدال الألفاظ - على ما 


6 
سياق شر حه ). 
/ 0 8 
و2 ات يت 


.۷١-۷١ المرشد الوجيز‎ )١( 


١ ه‎ 


تعليق: هذه الخلاصة واضحة تمامًا ولكني أستلفت القارئ إل أمرين من باب التأكيد: 

الأول: ما ذكر (في الفقرة رقم )١‏ من أن القراءات التي كانت أبيحت للمسلمين 
بحديث الأحرف السبعة كان فيها زيادة ونقصان وإبدال ألفاظ. فإبدال الألفاظ هو 
القراءة بالمرادف كما سيأتي مصرحًا ومكررًا. وكان ذلك رخصة مؤقتة لامي ون يقرأ 
استظهارًا أي عن ظهر قلب (أو غيبا - كا نقول الآن)ء ثم نيسحت تلك الرخصة لزوال 
العذرء بتيسر الحفظ وكثرة الََظّة. ولا يخفي أن الزيادة والنقصان لازمة للقراءة 
بالمرادف حَسّب ما يختاره القارئ. 

الثاني: تأكيد أي شامة على أن َس رخصة الأحرف السبعة (أعني انتهاءها) وقع 
بكتابة المصاحف العثانية نقلا من المصحف الذي حُمَ في عهد أبي بكر أخدًا من 
العرائض التي كُيِبَتْ بين يدي النبي كله وذلك «حملا للناس عام اللفظ المكتوب حين 
نزوله بإملاء الممْرَلِ عليهيكلة» (فقرة ۳) أي «علل اللفظ الذي أملاه رسول الله َيه على 
كتبة الوحي» (فقرة 5). أي «علل اللفظ الذي كِب بأمر النبي كل » (فقرة 5). 


النص رقم (ب) 

قال أبو شامة ‏ بعد سرد بعض أقوال الذين فسروا الأحرف السبعة باللغات» 
واعتراض 0 

«وَقَد قَالَ بَعْض اش لْوَاضِحٌ من ذلك ن يَكُونَ الله تَعَالَ نَل الْقَرْآنَ ب َة 
ربش و 0 0 مِنْ قُصَحَاء ء الْعَرَبِء 5 ثم م أب للْعَرَبِ E‏ و الخول لوم 1 
يَفْرَعُوه بع بَا ا جرت عاد جم باشیخاهاء عَلْ اختلافهم ( في الْأَلْمَاظٍ وَالإِعْرَ اب و1 
کا بَْضُهم الانتقالٌ من لَعَةٍ 1E‏ أخرئ» لمشقة ذلك عليهم؛ ولأن العربي إذا فارق 
لته التي طْبعَ عَلَيها يَدْخُلٌ عَلَْه الحَويّة مِنْ ديك ناخد الْعِرة فَُعَلَهُم يَقَرَءُو نَهُ عل 


عَادََئْم وَطِبَاعِهِمْ وَلْمَاِمْ متا مِنْهُ 3 للا يَُلَمَهُمْ ما شق عَلَيْهِم فَتَبَاعَدُوا عن 
الإذْعَانِ. تي بع بح عع بل بدا ا 
الْتئ. قَمِنْ أجل ذَلِكَ جَاءَ في الْقرانِ ألْمَاط اة ألْقَاطَ الضحُف المجمع عَلَبْه 
گ«الصوف» رهظ اون [القارعة »]٠:‏ و«رقة يه »وهي 5 20 ر ا 
:4[ و«خططنًا» وهي 2 وَضَعَنًا 4. [الانشراح: ۲إ[ و«خطب e‏ وهي ۾ 
ام . [الأنبياء: ۹۸] وَنَحُو ذَّلِكَ. كَفْبِضَ رَسُولُ لله بل وکل رَجُلٍ مه 
مُتَمَسّكّ ب أَجَارَهُ . گانَ حالما لِقِرَاءَةٍ صَاحِبهِ في اللّفْظِ وَعَوَّلَ المهَاجِرُونَ 
لاما وه بعَهْم (أي في كِتَابَةِ المضْحَفِ في عَهْدِ أبي بكر رضى الله 3 
ااه بس ا ع نَ) َل الْعُرْضَةٍ الأخبرَة التي عَرَ 

رمل انه عل جل لاني العام اَي فص في موي 

عَلَيْهِ في كُلَّ سَئَد مره يع ما أزل عليه فيهاء إا في اة التي فص فبهاء قله عرض 

قال أبو شامة «قلت: وهذا كلام مستقيم» وتتمته أن يقال: أباح الله تعالى أن يُقرَاً 
عل سبعة أحرف ما يحتمل ذلك عن ألفاظ القرآن» وعلل دونها ما يحتمل ذلك من جهة 
اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعًا علل العباد. ولمذا كان انب يكل يقول ‏ لا 
أوحيّ إليه أن يقرأه على حرفين وثلاثة- «هَوّنْ عل أمَتِي..» عل ما سبق ذكره في أول 
الباب. فلم| انتهئ إل سبعة وَقَفَ وكأنه يكل علم أنه لا تختاج من ألفاظه لفظة إلى أكثر 
من ذلك غالبا والله أعلم»”. 


.95-965 المرشد الوجيز‎ )١( 


١ 5 


١‏ - موافقة أبي شامة علل هذا الذي رواه عن (بعض الشيوخ) بدليل نقله» ووصفه بأنه 
«كلام مستقیم»» وتكملته. 

- وأن خلاصة هذا المروي عن (بعض الشيوخ) هو تفسير الأحرف السبعة بالقراءة 
باللغات (أي اللهجات) مع ما في ذلك من إبدال كلماتٍ بكلمات قرآنية. کا هو 
واضح في كلمة (لغة) و(لغات) من ناحية» وفي استعمال كلمة (ألفاظ) مع كلمة 
اتفاق المعنى والتمثيل ب(زقية) و(صيحة) إلخ. من ناحية أخرى. 

۳- وأن أبا شامة صرح بتوضيح الرأي بأن رخصة السبعة الأحرف مقصود بها إباحة 
القراءة علل سبعة ألفاظ وعلل دونها نما يحتمل ذلك (من جهة اختلاف اللغات 
وترادف الألفاظ). 

؛ - يلحظ أخيراً ما تضمنه كلام (بعض الشيوخ) هذا ووافق عليه أبو شامة من انتهاء 
الرخصة أي نسخها بإجماع المهاجرين والأنصار في كتابتهم المصحف البكري على 
ما ثبت في العرضة الأخيرة. وعنه كتبت المصاحف العثانية. 

اص رقم (ج) 
جذب الجانب التاريخي أبا شامة» فذكر ثاني سبعات لأهل العلم يشترك الجانب 

اللهجي» والمرادف في كثير منها”. وقد ختمها بسبعة لشيخه السخاوي قال (أبو شامة) 

)١(‏ ينظر المرشد الوجيز ص ١١1‏ (سبعة ابن قتيبة)» ٠٠١‏ (مكي), ١١8-115‏ (الأهوازي) وقد ذكر 

سبعتين نسبت أولاهما إلى أبي طاهر بن أبي هاشم» ونسبت الثانية إلى أحمد بن واصل» ٠١١-١١۸‏ 


(الأذفوي). ۱۲۳-۱۲۱ (الباقلاني)» ٠٠١-٠۲۳‏ (السخاوي). والمرادف في سبعة ابن قتيبة ص4 ١١‏ 


(العهن/ الصوف- القارعة 20)» وثانية سبعتى الأهوازي ص۷١٠‏ (فاسعوا/ فامضوا- الجمعة 9)) وسبعة 


١ /اه‎ 


في آخرها: «وَلَيْسَت کل وجوه فِيهًا مِنَ الْقِرَاءَاتِ المشهورة بل بَعْضُهًا مِنَ الْقِرَاءَاتِ 
السَّادَقَ 


ت 


لا أب َة اللَّمَاتٍ وَالأَلمَاظ ا مراوة اَي كانت القرَاءة گذ ايحت عَلَيها. 


وَكَد هدم أَنَّ معن ال َدِيثِ أَنَّ لات القرآن أببع أَنْ تقر گل كَلِمَةٍ مها عل ما توه 
مهار وق ولس نَوْسِعَةَ عل الاس عل كَذْرِ ما بخف عل اَلْسِئَنهمْ. 
وَقذ تَقَذّمَ مِنْ حَدٍ بث أ ُن كَعْب شتاو م صَحِبح أَنَّ النىّ يك َال لحبريلَ اللكة: دن 
بُعثت إل ر ال بغ القن العو ابره املد فَقَالَ: مُرْهُمْ رووا 


قلت (أبو شامة): «فمعنى الحديث أنهم رخص لهم في إبدال ألفاظه بيا يؤدي 
معناهاء أو يقاربه من حرف واحد إلى سبعة أحرف» ول يُلْرّموا المحافظة عل حرف 
واحد» لأنه نزل على أمة أمية لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الثيء عل لفظه» مع 
كبر أسنائهم واشتغاهم بالجهاد والمعاش, فحص هم في ذلك. ومنهم من نشأ على لغة 
يصعب عليه الانتقال عنها إل غيرهاء فاختلفت القراءات بسبب ذلك كله. ودَلّنا ما 
:ثبت في الحديث من تفسير ذلك بنحو: «هلم». و«تعال». عل جواز إبداله باللفظ 
المرادف. ودلنا ما ثي ثبت من جواز «غَفُورًا رَحِيَ» موضع «عَزيرًا حكيًا» عل الإبدال 
بها يدل على أصل المعنئ دون المحافظة عل اللفظ فإن جميع ذلك ثناء على الله سبحانه. 
هذا كله في ما يمكن القارى عادة التلفظ به. وأما مالا يمكنه لأنه ليس من لغته فأمره 


ظاهر. ولا يحرج إن شاء الله شىء من القراءات عن هذا الأصل وهو إبدال اللفظ 


الباقلاني ص ١١7”‏ (صيحة/ زقية- يس ۲۹)» وسبعة السخاوي ص ؛ ١١‏ (لنبوئنهم/ لنثوينهم- العنكبوت 
08 ). 


.٠٠١ /١ (محقق المرشد الوجيز) وتفسير الطبري (شاكر)‎ ٠1۳ /١١ الترمذي‎ )١( 


١ 


بمرادف له أو مقارب في أصل المعنىئ. ثم لما رمت المصاحف هجر من تلك القراءات 
ما اني المرسوم» وبقي ما يحتمله. ثم بعض ما يحتمله خط المصحف اشتهر وبعضه شذت 
روايته. وهذا ول من حمل جميع الأحرف السبعة على اللغات» إذ قد اختلفت قراءة عمر 
ابن الخطاب وهشام بن حكيم [ وكلاهما قرشي مکي» لغتهما واحدة»”. 


099 ءالو 099 
oS‏ 2 و 


فلنلحظ أن أبا شامة: 

-١‏ بن أن سبب إنزال القرآن علل سبعة أحرف هو عَجْر العرب عن الحفظ اللفظي. 
لأممم لم يتعودوه» ولظروف أكثرهم المانعة من الحفظ: كبر السن والاشتغال 
بالمعاش (لمن يخدم نفسه أو يخدم غيره كالغلام والجارية) أو الاشتغال بالجهاد. 
وبعض العجز عن الحفظ لاختلاف اللغة (اللهجة). 

؟"- بين أن صور التيسير بالأحرف السبعة هي: (أ) الترخيص للقارئ من ذهنه (أي 
الأمىّ والذي يقرأ استظهارا) أن يقرأ بلفظ بديل بمعنى اللفظ القرآني الذي غاب 
عنه أو بمقارب منه. (ب) الترخيص بذكر أي من أساء الله الحسنىئ في ختام 
الآيات دون أن يختم آية عذاب باسم رحمة أو آية رحمة باسم عقاب أو عذاب. 

۳- استبعد تفسير الأحرف السبعة باللغات لأن لغة عمر وهشام ‏ في حديث 
اختلافهما الشهير ‏ واحدة. 

4 - ذكر نسخ الرخصة المذكورة برسم المصاحف العثانية يعني إجماع الصحابة على 
المصاحف العثانية وهجر ما كان رخص فم فيه. 


.١717-١75 المرشد الوجيز‎ )١( 


-6 


-1 


- 


ذكر هجر القراءات التى خالفت المرسوم. 
ذكر أن القراءات التى وافقت المرسوم اشتهر بعضهاء وبعضها الآخر شذت 


روايته. 


بعد تضعيف أي شامة حديث نزول الكتاب الأول من باب واحد علل حرف 
واحد ونزول القرآن من سبعة أبواب عل سبعة أحرف”. قال أبو شامة: «إذا 
ثبت هذا (يعني ضعف الحديث المذكور) فنعود إل تفسير الأحرف السبعة بأحد 
القولين: اللغات السبع مع اتحاد صورة الكتابةء والثاني الألفاظ المترادفة» والمتقاربة 
المعاني- كم| سبق »”. 

وبعد ذكْر أبي شامة تضعيف الأهوازي لتفسير الأحرف باللغات”» واختيار 
الحافظ أبي العلاء لتفسيرها باللغات المتفرقة ". وقول قوم إنها سبعة منها ستة 
كانت تقرأ مها الصحابة"» وذكر السبعات المبتكرة لابن قتيبة وغيره": قال عن 
القراءات التي تي بعض السبعات التي ذكرها: إن منها ما هو شاذ «إلا آنا من 


.٠٠١۹-۱۰۷ ينظر المرشد الوجيز‎ )١( 
وقيد اتحاد صورة الكتابة أمر جديدء وكأنه تأثر في هذا بكلام شيخه السخاوي (ينظر‎ ٠١9 السابق نفسه‎ )۲( 


النوع الأول من سبعة السخاوي في المرشد الوجيز .)١71 4-١717‏ 


.٠١9 المرشد‎ )۳( 


.٠١9 المرشد‎ )٤( 


.١١-1١1١١ المرشد‎ )٥( 


(") نفسه ۱۱۳- ۱۲۳ . 


۱ ۰ 


جملة اللغات والألفاظ المرادفة التي كانت القراءة قد أبيحت عليها» ". وهذا 
يوافق ما ذكرناه فى رقم ٦‏ فى التعليق على النص رقم ج. 

انض رقم (ه) 
قال أبو شامة: «وقال الأعمش: سمعت أبا وائل يُحَدّتْ عن عبد الله بن مسعود 
قال: سمعت القَرَأَة فوجدتهم متقاربين. اقرءوا كا عُلَمّْم» وإياكم والتنطع 
والاختلاف» فإن) هو كقول أحدهم: هلم وتعال وأَفْبل. 
قال البيهقي: أما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة «غفور رحيم» بدل «عليم 


حكيم» فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي» فإذا قرأ ذلك في غير موضعه» فكأنه قرأ آية 
من سورة وآية من سورة أخرئء فلا يأثم بقراءتها كذلك مالم يختم آية عذاب بآية رحمة, 
أو آية رحمة بآية عذاب». 


ب- «قال أبو شامة: قلت: وكان هذا سائغا قبل جمع الصحابة الملصحف تسهيلا عل 


a 


الأمة حفظه. لأنه نزل عن قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء بلفظه. 
بل هم قوم عرب فصحاء يعبرون عم| يسمعون باللفظ الفصيح» (أي وإن لم يكن 
هو عينَ ما سمعوه). 

«ثم إن الصحابة ) خافوا من كثرة الاختلاف. وأَهْمُواء وقَهِمُوا أن تلك الرخصة 
قد اسْتَغْنِيَ عنها بكثرة الحمظة للقرآن» و(كثرة) من نشأ علل حفظه صغيرا. 
فحسموا مادة ذلك (الاختلاف) تسخ القرآن (أي كتابته) على اللفظ المنرّل» غير 
اللفظ المرادف له. وصار الأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التى توفى فيها 


. ۱۲۰١ هسفن)١(‎ 


رسول الله ٤ة‏ بعدما عارضه به جبريل اة في تلك السنة مرتين» ثم اجتمعت 
الصحابة علل إثباته بين الدفتين» وبَقِيَ (أي في المصحف) من الأحرف السبعة 
التي كان أببح قراءة القرآن عليها مالا يخالف المرسوم» وهو ما يتعلق بتلك 
الألفاظ من الحر كات والسكنات والتشديد والتخفيف. وإبدال حرف يحرف 
يوافقه في الرسم ونحو ذلك. ومالا يحتمله المرسوم الواحد (أي ما ثبتت روايته) 
رق في المصاحف» فَكُيِبَ بعضها على رسم قراءة» وبعضّها عل رسم قراءة 
أخرى. وأمثلة ذلك كله معروفة عند العلماء بالقراءات. وصح عن زيد بن ثابت 
4 وعن غيره أنه قال: إن القراءة سنة. قال البيهقي: أراد أن اتباع مَنْ َبْلَنا في 
الحروف سنة متبعة» لا يجوز خالفة المصحف الذي هو إمام؛ ولا خالفة القراءات 
التي هي مشهورةء وإن كان غيرٌ ذلك سائغاً في اللغةء أو أظهرٌ منها. قال أبو بكر 
بن العربي (ت ٤٣‏ هه): سَقَط جميعٌ اللغات والقراءات إلا ما ثبت في الملصحف 
بإجماع من الصحابة. وما دن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب. والله أعلم»”. 

تعليق: 

-١‏ أما المرادف كمثل هَل وتغال فإن أمثلته «وقِية» و«صيحة». و«امضوا» 
و«اسْعَوًا» . ونحوها. وليس بين كل من البدائل فرق ذو بال. 

؟- وأما قراءة «غفورٌ رحيم» بدلا من«عليم حكيم» مثلاً- فقد وجهه المبْهقِي 
وهو إمام محدّث كبير (ت458:ه) بأنه: (ا) "ما رل به الوح 5“ أي هو ليس 
كلاما من عندك كما في رخصة المرادف» (ب) "كأنه قَرَأْ 1 


ية من سورةٍ وآية من 


.٠١ -49 المرشد الوجيز‎ )١( 


إلى 


سورةٍ أخرئ". (ج) "كل ذلك ثناءٌ على الله" كَيوّى) جاء في كلمة أبي شامة 
(في النص رقم ”*). 

في هذا النص: (أ) بيان الأحرف: (مثل: «هَلّم» و«تَعَالَ») و(خواتم الآيات). 
(ب) بيان سبب التيسير (الظروف العامة) و «مع أنهم لم يتعودوا الحفظ 
والتكرار»» (ج) انتهاء الرخصة لزوال العذر: "فكتبوا المضحف عل اللفظ 
لرل المكتوب فور نزوله بإملاء النبي كك فرجعوا إلى ذلك بتشخ مصاحف من 
مصحف أبي بكر المنقول من العرائض التي كتبت بإملاء النبي ياف (د) الذي بقّى 
من الأحرف هو ما لا يخالف المرسومٌ ما أقره النبي ية مثل «يِحْدَعُونَ» تقرأ بلا 
آلف وتقرأ «مُحَادِعُونَ» بألف بعد الخاءء «كتبه» تقرأ «كتابه» بألف بعد 
الكاف وتقرأ «كتبه» جمعًا- إذا ثبتت الرواية بذلك. 


اص رقم (و) 


تعرض أبو شامة في فصل لمسألةٍ عن المجموع في المصحف (الحالي) أهو جميع 


و 
الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أمْ حرف واحد منهاء وموقف الطبري 
والباقلاني والشاطبى في ذلك الخلاف. ثم قال: 
-١‏ «والحق أن يُلَخَصٌ الأمرٌ في ذلك فيقال: المجموعٌ في المصحف هو المتفقٌ على 


إنزاله المقطوعٌ به. وهو ما كيب بأمر النبي كل أو نبت عنه أنه قرأ به أو أقرأ غيره 
به. وما اختلفت فيه المصاحف حَذّْفاً وإثباتاً نحوط مِنْ يها ). [التوبة: ]٠٠١‏ 
(قرأ ابن كثير بوجود «من». وكذلك هي في المصاحف المكيةء وقرأ الباقون 
بحذف (من)» وكذلك هي في مصاحفهم).< هُوَ الْعَنْنُ 4. [الحديد: 5 1] وهذه 


هي قراءة أهل الكوفة والبصرة من القراء العشرة» وكذلك جاءت في مصاحفهم» 
وغابت كلمة (هو) من قراءة أهل المدينة والشام ومصاحفهم)ء « فا كُسَبَتْ 
يكم 4 [الشورئ: ]١‏ هكذا قراءة أهل العراق» وكذلك هي في مصاحفهم. 
وقرأ آهل المدينة والشام بلا فاء وكذلك هي في مصاحفهم) )“= فمحمول على 
أنه تَرّل بالأمرين» وأمَرَ النبي َة بكتابته على الصورتين لشخصين» أو في مجلسين. 
أو َعَم به ڈ شخصا واحدا وأمره بإثباته. 

٠ 0 ا‎ 5 5 42 5 : . ٤ 
وأما ما لم يرسم فهو نما كان جُورٌ به القراءة» وَأَذِنَ فيه» ولا أنزل ما لم يكن بذلك‎ - 
اللفظ حبر بين تلك الألفاظ توسعة علل الناس وتسهيلا عليهم فلا أفضىئ ذلك‎ 
إلل ما نقّل من الاختلاف والتكثير اختار الصحابة رضى الله عنهم الاقتصارٌ على‎ 
اللفظ المَزل المأذون في كتابته» وثُرك الباقي للخوف من غائلته. فالمهجور هو مالم‎ 
يثبت إنزاله» بل هو من الضرب الأذون قن محف :ها اوخ عل‎ 

ألسنتهم»”". 
تعليق: ١‏ 
- الفقرة رقم )١(‏ واضحة. 
o » ۰»‏ 5 ۰ ۶ 0 
۲- الفقرة رقم (۲) توهم أن (ما أنزل) وقع إنزاله بعد التجويزء في حين أن الدقيق أن 
سا راثي شاع اس وہ ه 
(ما أنزل) أنزل أولاء ثم جورت قراءته كما تيسر «توسعة على الناس وتسهيلا 
عليهم. فلا أفضئ ذلك إل الاختلاف اختار الصحابة الاقتصارٌ على اللفظ المنزل 


)۱( التوضيح الذي بين قوسين من عمل محقق المرشد الوجيزء وكذلك توضيح المراد في قوله تعالى «هو 
الغني» وقوله تعالئ«فب| كسبت أيديكم». 
(۲) المرشد الوجيز ۱۳۸- .٠١۹‏ 


١ "5 


ی“ 


المأذون فى كتابته» وتر الباقى للخوف من غائلته». 


الخلااصة: 


خلاصة رأى أ شامة هى أن الأحرف السبعة كان المراد ہا: 


الترخيص بالقراءة باللغات (اللهجات) مع ما فيها من إبدال كلمات بالكلمات 
المنزلة إذا كان المعنئ متفقا. وقد ذكر هذا في النص الثاني (ب)» وهذا يشمل: 
القراءة باللهجات والقراءة بالمرادف. وقد أَغْفَلَ ؤكرٌ اللغات في النص الثالث 
(ج). وذكَرَ فيه الترخيصٌ بالمرادف. وحَنْمَ الآيات با يناسبها من أسماء الله 
الحسنى. وفي النص الرابع (د) ذكر اللغات والألفاظ المرادفة. وني الخامس (ه) 
ذكر المرادف وختم الآيات با يناسبها. 

فالمحقّق إن أبا شامة كان يرى أن المراد بالأحرف السبعة هو إجازة القراءة 
بالمرادف» وإجازةٌ ختم الآيات با يناسب معناها من أساء الله الحسنىئ من حيث 
العذاب أو الرحمة» وإجازة أداء القارئ بلهجته. وأن كل ذلك كان رخصة مؤقتة 
انتهت بكتابة المصاحف العثانية نقلاً عن عَبْنِ ما كَيَبَ بين يدي الرسول ييف 
وبإملائه کل . 

كما أنه لما كان يرئ أنه كانت هناك إجازةٌ أن يقرأ القارئ بلهجته. فإنه- اتساقا مع 
رأيه في الأمرين السابقينء لابْدٌ أنّ ما يخالف الرسم الكريم من اللهجات أصبح 
أيضا منسوخا بالمصاحف العثانية . أما الميآت اللهجية التي لا تخالف الرسم فقد 
استمرٌ منها ما دخل ضمن روايات السبعة والثلاثة المكملين للعشرة . وتوقفت 


القراءة والأخذ بها خرج عن ذلك . 


ولثكملة اللعالجة 
ينظر الفصل المعقود لكلمة (لغة)» وكلمة (حرف». و الملحق الخاص (بمكان 
لقاء جبريل بالنبي با لتبليغ حديث الأحرف السبعة). والفصل الثالث من 
الباب الثالث (من المعالجة التحليلية) عن تدوين القرآن الكريم خطيًا فور نزوله . 


المعالجةّ الثالكة 
معالجة الور 


» لحَدِيث نزول الْقَرآن َل سَبْعَةٍ EA re‏ 


و 


لوو E‏ ا ار 


اولا: EE‏ 
٠» : 5‏ ء » EY‏ عل ن 1 

١‏ (1) في جامع الترمذي: عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله ِو جبريلء 
55 و ع سا ع 
فقال: «يا جبريل: إني بعثت إلى آأمة اميين منهم العجوز. والشيخ الكبير. والغلام 

5 ع سک 

والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط». قال: يا محمد. إن القران أنزل على سبعة 
أحرف». قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح”. 
(ب) ورواية الطبري :«منهم الغلام والخادم» والشيخ العاسي» والعحوز. 
فقال جبريل فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف»”. 
(ج) وني رواية أي عبيد بسنده إلى حذيفة عن النبي ية قال: لقيت جبريل عليه 


. ۲۹٤٤ برقم‎ ٠١ /8 الجامع الكبير للإمام الترمذي. تح د. بشار معروف‎ )١( 
. ۸۳ برقم 274 وهي في المرشد الوجيز‎ ٥ /١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۲( 


1۷ 


السلام عند أحجار الرّاء فقلت يا جبريل : إ اولك اق مّية: الرجل» 

Ee eR‏ فقال: إن القرآن 

أنزل عل سبعة أحرف»”. 

RHR 

)1(-١‏ وني صحيح مسلم عن ابن أبي ليل عن أي بن كعب أن النبي ب كان عند 
ضاة بني غِفَار فأتاه جبريل» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عل حرف . 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن 
الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عل ثلاثة 
أحرف. فقال:«أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا طق ذلك. ثم جاءه الرابعة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عل سبعة أحرف. فاا تدرف قروا هليه فقد 
أصابوا» ”. 


ا 


(ب) في الصحيحين عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله (بن عتبة بن 
مسعود الحذلي) أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله َد قال: «آقرآني 
جبريل عليه السلام عل حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهئ إل سبعة 


أحرف» ©. 


(۱) ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد تح . وهبئ سليمان ص7١7.‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي حققه ش خليل مأمون شيحا مج .0- ٦‏ ص٤٤۳‏ برقم ۱۹۰۳. وهو في 
سنن النسائي (بشرح السيوطي وحاشية السندي) تح. عبد الفتاح أبو غدة/ ۲-۱ ج۲ ص 161-١67‏ برقم 
۹ 

(۴) الجامع الصحيح للبخاري بعناية محمد زهير بن ناصر ”/ ٤‏ برقم »١‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي تح . ش خليل مأمون شيحا مج . ٦-۰‏ ص۲٤۳‏ برقم 1899 . 


۱1۸ 


(ج) وفيهما عن ابن شهاب قال :«أخبرني عروة بن الزبير أن المسور ابن حرّمة 
وعبد الرحمن بن عبدالقاري حدثاه أنهها سمعا عمر بن الخطاب يقول :«سمعت هشام 
بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ية » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ 
يقرئنبها رسول الله يك فكدت أُساوره في الصلاة فتصبات حت 
سلّمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورةً التي سمعتّك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كك فقلت: كَذَبْتَء فإن رسول الله ية قد أقرأنيها عل غير ما قرأت» 
فانطلّقتٌ به أقوده إلى رسول الله با . فقلت: إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ية لعمر: أرسله. فأَرْسَلّه. فقال هشام: اقرأ يا 
هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله بلا : كذلك أنزلت. ثم قال: 
اقرأ يا عمرء فقرأتٌ القراءةً التي اقرأني؛ فقال رسول الله يكل : كذلك أنزلت. إن هذا 
لالع سو اف فاقرءوا ما تيسر منه». واللفظ للبخاري"... وأخرجه 
النسائي في سننه الكبرى وقال: فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرأنيها". 
وات هَذًا الحجديث: 

قال الإمام السيوطي: «ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع 
من الصحابة: وذكر أسماء واحد وعشرين صحابيًا”. 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري بعناية محمد زهير 5/ ۱۸١‏ برقم 4997, وصحيح مسلم بشرح النووي تح 
.ش خليل شيحا مجه - ” ص 5١‏ " برقم 21895 ۱۸۹۷. 

(۲) والحديث في سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي مج ۰۱ ۲-۲/ ٠٠١‏ وفي (سنن أب داود) 

حققه ورقمه ش خليل شيحا جا ص۱۰۳ برقم 15176. 

(©) الإتقان النوع ٠١‏ ( عالم الكتب) ٠٥ /١‏ - وقد ذكرنا أسماء هؤلاء الصحابة في أول الفصل الثاني من 

الباب الأول من كتابنا هذا . 


وقد أورد أبو شامة روايات بعض هؤلاءء وأحال على آخر”» ثم قال: قد تواترت 
هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعةء إلا حديئاً واحداً يُرْوَى عن سَمُرةَ بن جُندّب 
عن النبي بيا أنه قال :«أَنزِلٌ القرآن على ثلاثة أحرف» قال أبو عبيد: «ولا أرئ 
المحفوظ إلا السبعةء لأنها المشهورة» ". 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي ب :«نزل القرآن على سبعة أحرف: 
علي حكيًا/ غفورًا رحيًا”. وفي رواية: عليم حكيم. غفورٌ رحيم» *. 

وني السنن الكبير عن سليانَ بن صَرّد عن أبي بن كعب قال: «قرأت آية» وقرأ 
ابن مسعود خلافها. فأتينا النبي ية فقلت: ألم تُقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال ابن 
مسعود ألم تقرتنيها كذا وكذا ؟ قال: بإ. قال: 0 . قلت: ما كلانا أحسن 
ولا أجمل. قال: فضرب صدري وقال: يا أبي: إ إني أَقْرمْتُ ت القرآن فقيل لي: أعل حرف أم 
على حرفين؟ فقال الملّكُ الذي معي: على حرفين. فقلت: على حرفين. فقيل لي: أعلى 
حرفين أم ثلاثة؟ فقال للك الذي معي: عل ثلاثة. فقلت: ثلاثة. حتئ بلغ سبعة 
أحرف. قال ليس فيها إلا شاف كاني. قلت غفور رحيم. عليم حكيم. سميع عليم. 
عزيز حكيم. نحو هذا. مالم تختم آية عذاب ب رحمة, أو رحمة بعذاب». 


.۸۷ -۷۷ ينظر المرشد الوجيز‎ )١( 
.۸۸ -۸۷ نفسه‎ )۲( 


(۳) المصنف لابن أي شيبة ( تح . محمد عبد السلام شاهين) 5/ ٠۳۸‏ برقم )۳٠١٠٠١(‏ وهو في المرشد 
الوجيز 66 . 

)٤(‏ في تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ۲۲ برقم ۸ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف عليم حكيم. غفور رحيم» قال الشيخ شاكر: رواه أحمد بإسنادين . رجال أحدهما 
رجال الصحيح. وهذه الرواية في المرشد الوجيز ص 86. 


١ 7٠ 


ااا ا 0 
- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل قال لرسول اليا : افرأ القرآن 
عل حرف. فقال له ميكائيل: استزده. فقال على حرفين. ثم قال: «استزده حتی 
سبعة أحرف كلها شاف كافٍ. كقولك: «هلم» و«تعال». ما لم تختم آية رحمة بآية 
عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة»”. وفي المسند 0١ /١‏ بلفظ «نحو قولك تعال وأقبل 


(E 


- قال عبد الله بن مسعود: إني قد سمعت إل القَرَأََ فوجدتهم متقاربين» فاقرءوا كما 
عُلْمتم: وإياكم والتنطع. فإنباء هو كقول :«أحدكم هلم وتعال». 

(أقول آنا حمد حسن حسن جبل) : «هذان حديث أبي بكرة ومرسل ابن مسعود 
يتناولان أوائل الآيات وأواسطها e‏ أبي بكرة يتناول خواتيم الآيات أيضا». 


م ص 


ثانا : عِبَارَاتٌ حديشة 3 بث نض عل التساائمح ِرَاءَ الاختلافا تت 
القِرَائِيّة في ذَلِكَ الْعَهْدِ: 


١ 7 5‏ 2 و 
-١‏ قال رسول الله كِِ: «إن هذا القرآن أنزل عل سبعة أحرفء. فاقرءوا ما تيسر منه» 
رواه البخاري في ختام حديث عمر مع هشام بن حكيم رضى الله عنه. ورواه غبره 
أيضًا”. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة وسبق تخريجه في أول هذا الكتاب » ورواه أحمد في مسنده 0/ 4١‏ أيضًا ‏ وهو ني 
المرشد الوجيز ص٤۸‏ . 

(۲) ينظر الجامع الصحيح للإمام البخاري بعناية محمد زهير بن ناصر الناصر مج.۳ ج ص٤۱۸- ١86‏ 
برقم ٤۹۹۲‏ وهو في صحيح مسلم بشرح النووي تح . ش خليل مأمون شيحا مجه- ٦‏ ص١4"‏ برقم 
۰۸4٦‏ والجامع الكبير للترمذي تح د. بشار معروف مج 5/8/0- 54., سنن النسائي (تح . عبد الفتاح أبو 


۷1 


- «إن الله يأمرك أن تقرأ أمّك القرآن عل سبعة أحرف فأيّ) حرف قرءوا عليه فقد 
3 «أنزل القرآن عل سبعة أحرف كلهن شاف كاني»”. 
اا و و ت 
.- إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تُقْرِئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فمن قر 
منها حرفاً فهو كما قرأ»*. 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ولا حرج»”. 
َاِنًا : الصحابة : 


س 


اكه 


لا شك أن أحقّ ما يكونٌُ به توثِينٌ الرأي في المراد بحديث نبوي شريف هو ما 
همه أصحابٌ رسول الله جي منه. لكن العجيب أن فهم الصحابة لحديث الأحرف 
السبعة كان متاحًا بشكل صريح أو كالصريح في عدة روايات. ومع دلك اختلفت 


غدة) ج١-‏ ۲-۲/ ٠٥۲‏ وسنن أبي داود (تح . ش خليل مأمون شيحا) ج١ا/ 2٠١5 - ٠١‏ وتفسير 
الطبري(شاكر) رقم 031 ۰۳۹۰۳۰ ۳۷. 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (تح .ش خليل مأمون شيحا) جده- ٦‏ ص44" برقم 21407 وسنن 
النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (تح. عبد الفتاح أبو غدة) ج ۲-۲-۱/ -٠١۲‏ ١١٠)ء‏ سنن أي 
داود (تح .ش خليل مأمون شيحا) مج ١‏ ج75/ ٠٠١‏ برقم 1417, والطبري في تفسيره (شاكر) رقم ٠١‏ 
١ ۲۳‏ ۷ وفضائل القرآن لأبي عبيد ص-7١٠7.‏ 

(۲)سنن النسائي (تح . عبد الفتاح أبو غدة) ج/ ٠١٤ -٠١١‏ تفسير الطبري (شاكر) برقم 21 15 
VETE ۷‏ 

)٤(‏ انظر السابق. 

. ٤٠٠۳٤ تفسير الطبري (شاكر) برقم‎ )٤( 

(6) تفسير الطبري (شاكر) برقم ٠٥‏ . 


۷۲ 


الطبقات التالية للصحابة والتابعين في المراد بالحديث اختلانًا بَقِلّ نظيره اتساعًا في 
التراث الإسلامي. 

والذي نعنيه بكون فهم المراد بالأحرف السبعة ني الحديث كان مُتاحًا هو روايات 
حديث الأحرف السبعة التي تضمنت تيلا هذه الأحرف. وهو تمثيل يحصر دائرة 
الأحرف» بل يكاد يُعيّنها بحيث لا يدع سبيلا لتلك الآراء الغريبة التي ظهرت بعد . 

والروايات التي تضمنت تمثيلا للمراد بالأحرف السبعة نوعان: 

التوعٌ الأَوَلَ: يمثل للأحرف السبعة بكلمات مختلفة الألفاظ لكنها متفقة المعاني 
أومتقاربتها بحيث تُعَدٌ كالمتفقة» ويتأتئ أن نحل إحداها َل الأخرئ في الاستعمال. ومن 
ذلك: 

أ حديث الصحابي أبي بكرة أن رسول الله اة قال. قال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف «قال ميكائيل عليه السلام: استزده. فقال: على حرفين. حتى بلغ ستة أو سبعة 
أحرف فقال: كلها شاف كاني. مالم يختم آية عذاب بآية رحمة, أو آية رحمة بآية عذاب. 
كقولك هلم وتعال» وفي رواية :«نحو قولك: تعال وأقبل وهل وَاذْهَبُ وأشرع 
واعجَل». وقد ذكر الشيخ شاكر ما يعنى أن الحديث صحيح". وقال الطبري بعده 
«فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إن) هو اختلاف ألفاظ 
كقولك «هلم» و«تعال» باتفاق المعاني ‏ لا باختلاف معان موجبة لاختلاف أحكام» 
اه. وواضح تمامًا أن هذا التمثيل يصدق أكثر ما يصدق على نحو ما رَوىَّ من قراءة 
بعض الصحابة ل كلا أَضَاءَ كم موا فبد» «كُنا أضَاءَلهُمْ مروا فيو» ونحو 


)١(‏ الحديث في جامع الطبري (تح . الشيخين أحمد ومحمود شاكر) /١‏ ۳ مه برقم 3 ۷. وقد مر 
تخريجه موسعا في صدر هذا الكتاب . 


۳ 


ذلك .لكنه يتسع من باب أولى لما يَنْصَبَّ الاختلاف فيه عل بنية الكلمة نفسها « 
يحْدَعُونَ» و «يخادعون» « يَكَذْبونَ »2 «يُكَذْيُون» 

ثم إن هذا الحديث نفسه ذكر ضابطا لاختلافي آخر داخل فى رخصة الأحرف 
السبعة هو النوع الثاني الآتي» وهذا الضابط هو «مالم تختم آية عذاب بآية رحمة» أو آية 
رحمة بآية عذاب».فهذا ضابط يتعلق بخواتم الآي کا هو واضح. 

ب - وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني قد سمعت إل القَرَأَة فوجدتهم 
متقاربين. فاقرءوا کا عُلَمْتُم وإياكم والتََطمٌ؛ فإنما هو كقول أحدكم «هلم» 
و«تعال»”".وقد أتبع أبو عبيد هذا الحديث بقوله وكذلك قال ابن سيرين (ت 
۰ه( (وهو من كبار التابعين):« إنما هو كقولك هلم وتعال وأَقُبل». ثم فسره ابن 
سيرين فقال في قراءة ابن مسعود : «إِنْ كَانَتْ إِلّا رَفْيهَ وَاحِدَةٌ». وفي قراءتنا: إن 
کات ِل صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ» فالمعنىئ فيهم| واحد. وعلل هذا سائر اللغات» اه 

ونحن نحتج بتفسير ابن سيرين هذا للرأي حسب ما أسلفناه من قراءة «مَرّوا» 
بدلاً من «مَشَوا» في نفس الآية» علم| بأن أبا عبيد لم بكيم رأيه هناء لأن رأيه أن معن 
الحديث أن القرآن يستعمل لفظا من لهجة ما في آية ما ثم يستعمل لفظا آخر من لهجة 


٠‏ و 


أخرئ بمعناه أو بغير معناه فى آية أخرئ مثل «فالْبَجَسَتٌ» فى آية» و«فانْفجَرّت» فى 


)١(‏ الحديث في جامع البيان للطبري /١‏ مه برقم €۸ وقد صححه الشيخ شاكر. وهو فى «المرشد 
الوجيز»لأبي شامة 4١‏ عن أب عبيد. وقد أعقبه أبو عبيد بحديث ابن سيرين محتجًا به فى غير موضعه. 
وحديث ابن سيرين هذا في الطبري برقم 0ه /١(‏ ۴۳ _ 5 0). وقد لحظ الطبرى هذا الذى سميناه « فى غير 


موضعه». فانظر الطبرى /١‏ /اه. 


١ /ا‎ : 


ع 


آية أخرى” فاحتجاجه بتمثيل ابن سيرين هنا سهو منه". 
%* % % 
التوعٌ الثاني : يمثل للأحرف السبعة بختم الآية القرآنية باسم أو أكثر من أسماء 
الله كك بدلا من اسم أو أسماء أخرئ. وأحاديث هذا النوع قسمان: قسم يذكر الضابط 
الذي ذكرناه في (أ) من النوع الأول أي دون ذكر أمثلة للأسماء الحسنىئ وقسم يذكر 
أمثلة للأسماء الحسنى التي يمكن أن يقع تبادل بينها. 
فمن القسم الأول الأحاديث التي أوردها الطبري بأرقام ١5‏ عن عمر قوله ككل : 
« يا عمر إن هذا القرآن كله صواب ما لم تجعل آية رحمة عذابا » أو عذابا رحمة » 
صححه شاكر » و 5١‏ و47 عن أي بكرة (وقد ذكرناه أكثر من مرة )» و ٤٥‏ عن أبي 
هريرة. ومن القسم الثاني حديث (رقم ۸ في الطبري) عن أبي هريرة قال أنزل القرآن على 
سبعة أحرف: «عليم حكيم» «غفور رحيم»» وحديث رواه ابو داود عن اي جاء في 
آخره «ليس منها إلا شافٍ كانٍ. إن قلت :سميعا عليماء عزيرًا حكيً) ما لم تختم آية 
عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»”. ولعله الذي أخرجه في السنن الكبير عن أب أيضًا 
وجاء في آخره «ليس فيها إلا شافٍ كافي». قلت «غفور رحيم» «عليم حكيم» 


)١(‏ افَانبَحَسَتْ [الأعراف .]١1١:‏ # فَانْمَجَرَتْ» [البقرة: .]1١‏ وهذا التمثيل من عندنا لتوضيح احتمال 
أن يكون أبو عبيد أراد قيد الترادف. أما الاحتمال الآخر وهو عدم اشتراط هذا القيد فأمثلته كل ما جاء فى 
النوع ۳۷ من (الإتقان) للسيوطي مثل 9سَاِدُونَ [النجم] أي تغنون بلغة أهل اليمن لأَغْصِرٌ ير 
[يوسف :5] أي عنبا بلغة آهل عمان. 

(۲) لأن شرح رأيه ل يرد فيه قيد المترادف مطلقا. وانظر الفصل الرابع من الباب الأول هنا (المجموعة 
الرابعة). 

(۳) ينظر سنن أب داود (حقق له وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا) ۲/ 5 ٠١‏ برقم /١5417//‏ 7. 


١ 76 


«سميع عليم»» «عزيز حكيم»» نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة 
بعذاب"*. 0 * 

وبعد فإن هذه الأحاديث التي تضمنت تمثيلا للأحرف السبعة ينحصر في إجازة 
إحلال كلمة بدلا من أخرى, وإحلالٍ ختام آية بأسماء لله كك بدلا من أسماء أخرى- 
هذه الأحاديث تعني أن هذا هو الذي كان معروفا من معن الأحرف السبعة عند 
الصحابة والتابعين. وأن تلك التنويعات التي تكلفها ابن قتيبة» والسبعات التي حيكت 
عل منواله» وسبعات المصطلحات التخصصية وما إليها من سبعات هزلية.. كل ذلك 
م يخطر على بال أي من الصحابة» وهم أجدر الخلق بفهم ما جاء عن رسول الله بيا 
وبخاصة هذا الأمر الذي عايشوه. 
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(هو أبو بحر عبد الرحمن بن أبى بكرة نُمَيْ بن الحارث الثقفي أول مولود ولد في 
الإسلام في البصرة. تابعي ثقة روى عن عدد من الصحابة وروى عنه كثيرون (ت 
5ه ).( تبذيب التهذيب :5/ ۱٤۸‏ ) . 

مر آنا حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أبيه وفيه: «كقولك هلم 


وتعال مالم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة» . 


)١(‏ ينظر: «المرشد الوجيز» ص۸۷. 


١/5 


ب- ابن سِيِرِينَ: 

(هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم/ تابعي» بصري (ت 17١ه)‏ «أجمع آهل 
العلم أن ابن سيرين أَصَحٌ التابعين مَرَاسلء كان لا يروي ولا يأخْذ إلا عن ثقة. وأن 
مَرَاسِلَه صِحاح كلها»”. 

«قال ابن مسعود «اقرءوا» كما علمتم إنها هو كقول أحدكم هلم وتعال». 
وكذلك قال ابن سيرين: نا هو كقولك هلم وتعال وأثيل" ثم فسره ابن سيرين فقال: 


ر 


في قراءة ابن مسعود : «إِنْ كانت إل رَفْيَةَ وَاحدَة» وني قراءتنا: « صَيْحَة وَاحِدَةَ 4 
[يس: ۲۹] فالمعنى فيهما| واحد...»”. 

روئ الطبري بسنل عن محمد بن سيرين (ت ١١١ه)‏ قال: يقت أن جبريل 
وميكائيل أتيا النبي ييه فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على حرفين» فقال له ميكائيل: 
استزده. فقال: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده: قال.. حتى بلغ 
با رلا الاين سي لال الوسر اودر ابروا Py‏ 
كقولك تعال وهلم وأقبل. قال: وني قراءتنا [ إِنْ كانت إِلْاصَيْحَةٌ وَاحِدَة . وني 


0 ص 0© 


قراءة ابن مسعود «إن كانت إلا رَه وَاحِدَةٌ» ر 


ا وال الكوق: 

(هو أبو وائل شقيقٌ بن سلمة الكوفي تابعي كبير ثقة لا يُسأل عن مثله (ت .بعد 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (تح . محمد عبد القادر عطا) '/ 55 . 
(۲)المرشد الوجيز 4١‏ (ووثقه محقق المرشد الوجيز من غریب الحديث لاي عبيد ۳/ .)15١ -٠١۹‏ 


(۳) تفسير الطبري (شاكر) -٠۳ /١‏ 04 برقم 50. وقال الشيخ شاكر في تعليقه على الحديث إن ابن سيرين 
م يدرك ابن مسعود فحكايته عنه قراءته منقطعة. اه. لكن قراءة ابن مسعود ثابتة عن غير ابن سيرين تماما . 


۷۷ 


5ه أو في خلافة عمر بن عبد العزيز) «قال الأعمش (-سليان بن مهران مختلف في 
روايته عن الصحابة ثقة ثبت ت 5/8١ه)‏ سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن 
مسعود قال: سمعت القَرَأَةَ فوجدءهم متقاربين. اقرءوا كما عُلَّمتُم وإياكم والتنطع 
والاختلاف. إنها هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل»”. 

(أبو محمد: سعيد بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب بن مخزوم القرشي المخزومي 
ت ۹۳/ ١٠٠اهم).‏ 

(سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه. والزهد 
والورع). 

عن اين شهاب (الزهرى) قال: أخيرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى 
ذکره(آنه قال): ا يُعَلّمُهُ بَكَرٌ 4 [النحل: ]٠٠١‏ إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي» 
فكان يملي عليه رسول الله ية سميع عليم» أو عزيز حكيم أو غير ذلك من خواتم 
الآي. ثم يشتغل عنه رسول الله ية وهو على الوّخيء فيستفهم رسول الله َة فيقول: 
«عزيز حکیم»» أو «سميع عليم» أو «عزيز حكيم»؟ فيقول له رسول الله يكلِْ: أي 
ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك فقال: إن محمدا وَكل ذلك إَِ فأكتب ما شئت. 
وهو الذي ذكرلي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة »”. 


)١(‏ المرشد الوجيز ۸۹ (وقال محققه عن حديث أب وائل هذا: رواه البيهقي في شعب الإيمان /١‏ ۳۷۳ و). 

(۲) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 54. وفى تعليقه تصحيح خلاصته. أن كاتب الوحي المعنئ هو عبد الله بن 
سعد بن أي سرح» وأن الآبة التي نزلت فيه هي التي فيها [.. وَمَنْ قال سَأَئلُ مل ما أَنْرَلَ اللّهُ 4. 
[الأنعام: ۹۳]. ثم إن ابن أي السرح هذا تاب وحسن إسلامه » وهو الذي فتح إفريقية . وأما (البشر) الذي 


۱۷۸ 


والشاهد هنا هو هذه العبارة التي ختم بها ابن شهاب الزهري الرواية عن سعيد 
ابن المسيب. والعبارة تعني أن ما وصل إل علم سعيد ابن المسيب عن الأحرف السبعة 
كان هو ما يتعلق بخواتم الآيات فحسب. وعليه يمكن أن ننسب إلى سعيد بن المسيب 
من تفسير الأحرف السبعة ما يتعلق بخواتم الآيات. (فحسب). 
هابْنُ شهاب الزهری (ت 4 7١ه):‏ 

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ابن شهاب الزهري) من بني زهرة بن كلاب 
من قريش» أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل 
المدينة”". 

١‏ - (الحديث السابق عن سعيد بن المسيب يقول الزهري في آخره «وهو الذي 
ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة». 

۲- وني حديث اختلاف عمر وهشام رضي الله عنهما الذي رواه الزهري فإذا هو 
يقرؤها (أي سورة الفرقان) على حروف ل يُقَرئنيها رسول الله يكل وني آخره إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها”". 

۳- وروى الزهري أيضًا حديث الاستزادة المجمل هذا وفي آخره قال ابن شهاب: 
بلغني أن تلك الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدًا لا يختلف ني حلال ولا 


م 


حرام 
كان الكفار يعنونه بقوهم :«إن) يعلمه بشر» فهو قين بمكة يقال له بلعام إلخ. وقد خذل الله بهتانہم وأعز 
دينه ل وَيَأيَْ الله إلا أن يم وره وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 1 التوبة : 7"] هُوَالُذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهدَى 
وَدِين الح ليُظْهرَهُ عل الذين كله وَلَوْ كَرهَ الممْركُونَ 1 الصف :4]. 

٩۷ /۷ الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) حديث اختلاف عمر وهشام بن حكيم في الطبري برقم ٠١‏ وهو هنا في ص٩‏ هذا الكتاب . 

(۳) وحديث الاستزادة المجمل هذا في الطبري برقم 1۹ء وهو في الطبري أيضا برقم ۲۲ بدون كلمة 
الزهري. 


۱۷۹ 


5 - وروى الزهري أيضًا قصة الكاتب الذي ارتد وفيها أن ذلك الكاتب كان 
يسأل رسول الله 4 - والرسول على الوحي فيقول أعزيز حكيم أو سميع عليم» أو 
عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله يَ: أي ذلك كتبت فهو كذلك". 

فإذا حُقّ لنا أن نستخلص من مروريات الزهري في هذا الحديث قولا ينسب إليه 
من حيث إن راوي أي حديث هو مؤمن به ضرورة» لأنا لا نتصور أنهم كانوا يروون 
الحديث - على سبيل الوظيفة لا الرسالة - كما يفعل كثير من الموظفين في زمننا. 

فإنه يتأتى أن ننسب إلى الزهري أن قوله في معنى حديث الأحرف السبعة هو: 

أ- إباحة القراءة بكلمات مخالفة لما يقرأ به الآخرون متلقاة أو مجازة من النبي !2 
وذلك أخذا من حديث احتلاف عمرو هشام» فإن اختلافهما كان في قراءة كل منهما 
بحروف ل يقرأها الآخر. وأن النبي ب4 قال عن قراءة كل منهما (هكذا أنزلت). 
فالحديث فيه هذاء وفيه فاقرءوا ما تيسر منها. فالحديث فيه اختلاف الكلمات,. وفيه 
الحض على التيسير. 

ب- إباحة ختم الآية بها يناسب محتواها من أسماء الله الحسنى. وذلك أخذا عا 
رواه الزهري عن سعيد بن المسيب. 

ج- وقول الزهري في ختام حديث الاستزادة: بلغني أن تلك الأحرف إن) هي تي 
الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام يؤكد استبعاده أن تكون الأبواب 


(حرام وحلال) أو المعاني (أمر ونبي) هي المرادة بحديث الأحرف السبعة. 


)١(‏ وحديث الكاتب الذي ارتد في الطبري برقم /اه وينظر التعليق عليه في المامش ( تنح شاكر). 


1۸۰ 


حَامسًا: َة الْعلّاء : 
آ- الام مَالِكُ بن َس إِمَامُ لملْمَبِ الَّْالِكِي (ت 119ه): 

ذكر ابن وهب (صاحب الإمام مالك) في كتاب الترغيب من جامعه قال: قيل 
لالك: أترئ أن را بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب «قامضوا ل زكر اللّه» 
[الجمعة:9]؟ قال: ذلك جائز. قال رسول الله كَللِةِ: َل القرآن عل سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه» مثل :«تَعْلَمُونَ». «يَعْمَلُونَ» وقال مالك: لا أرىئ باختلافهم في 
مثل هذا باسًا» ”. 


7 ور 


ب - الإِمَامُ سيان بن عْيّيئةً. مام ّث ممع َل صِحَةِ حَدِي 
روات لله اه). 

حدثنا أبو طاهر ‏ قال:«سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المّنيين 
والعراقيين هل يدخل فى السبعة أحرف؟ قال :لا. وإنها السبعة أحرف كقوهم «هَلَّم». 
«أَُبلٌ »4 «تعالَ». 3 ذلك قَلْتَ أجزأك»”. 
ج الإمَامُ عبد عبد الله بن وَهْب بن مُسْلِم لْقَرَئِيٌ م الححافِظ الَْقِيهُ صَاحِبُ 
الإمَام مالك ت ۱۹۷ه): 


«قال أبو الطاهر: سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين: 


. ٠٠١ التمهيد لابن عبد البر (تح عطا) 7/ 1۳۸. وهو في المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو الأموي بالولاء أبو الطاهر المصري من حفاظ الحديث له شرح 
الموطاً (ت ١٠٠ه)‏ عل خلاف (محقق المرشد الوجيز) . 

(۳) المرشد الوجيز ٠١5-5١١٠‏ . 


۱۸1 


هل يدخل فى السبعة الأحرف؟ فقال لاء وإنما السبعة الأحرف كقوهم: «هَلّم». 
«أقبل». «تعال». أيّ ذلك قلت أجزأك. قال أبو طاهر: وقاله ابن وهب»”. 
د - الإِمَامُ خمد بن إِدْرِيسٌ الشَافِعِيَ (صَاحِبٌ المأهب الْفِقَهِّ الشهير 
رت 5١٠ه):‏ 

عَرَض الإمام في كتابه (الرسالة) لاختلاف ألفاظ التشهد الذي يقرأ في الجلوس في 
وسط الصلاة وآخرهاء ونأ طْلِبَ منه بیان سر هذا اللاختلاف قال: «كل (أي كل رواية 
من روايات أول التشهد المختلفة) كلام أَرِيدَ به تعظيمُ الله 36. فَعَلّمَهم رسول الله کل 
فل ااج فح رالا فخ ويا أجل فاا ما رمن 
فيه منه إحالةٌ لمعت (فيا )” تكن فيه (أي في ما عَلّمَهم انب ب إياه) زيادة ولا نقص 
ولا اختلاف شيء من كلامه جيل المعنئ. (فإنه) لا تسع إحالته»” ثم استمر الشافعي 
قائلا: «فلعل النبي ل أجاز لكل امرئ منهم كما حَفْظ, إذ كان لا معن فيه جيل شيا 
عن ځکوه*. ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده نا توسعوا فيه فقالوا على ما 
خفظول وعيل ما عَضَرَهم اجر فم». 

(والواضح هتا أن الشافعي يقصد «بتوسعهم وقوهم على حفظهم» تجاورهم 
عن الحرفية في الحفظ» وأنهم رَوَوْا التشهد حسب ما حضرهم حقظهء وهذا يعني جوازً 
أن يكونوا بدّلوا ألفاظا من ألفاظ التشهد, وأن ذلك مغتفر ءا دام لا يغير المعنى). 


. ۱۰٩٩ نفسه‎ )١( 

(۲) في الأصل: فلم. والسياق يقضي بما أثبت. 

(۳) بحل المعنى أي يغيره. لا تّسّع إحالته أي لا تجوز تخطئته. 
(4) يحيل شيئًا عن حُكُمه أي يحول ويغيره. 


۸۲ 


ولا سْيْلَ الشافعي عن دليل يجيز هذا التبديل وقبوله. ادل بحديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف (الرواية التي فيها اختلاف عمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما). 
وني آخرها قوله ٤ء‏ لكل منهما بعد ما استمع قراءته: «هكذا أنزلت». ثم قوله وَكِ: 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر». ثم قال الشافعي :«فإذا كان 
الله ك برأفته بخلقه -أَبْرَلَ كتابه عل سبعة أحرف. معرفةٌ منه (تعالم) بأن الحفْظ قد 
َل ليْحِلٌ لهم قراءئّه» وإن اختلف اللفظ فيه- مالم يكن في اختلافهم إحالة معنئ- 
كان ما سوئ كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلافٌ اللفظ مالم تل معناه»” اه. 

فانظر إلى قول الشافعي ".. ليجل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه مالم يكن في 

اختلافهم إحالة معنى" ففيه الشاهد لأن معناه أن الله أَحَلَّ للمسلمين قراءة 

القرآن بألفاظ مختلفة ما دام ذلك لا يغير المعنى. 


أي الإمَام الطبري": 
ذكر الإمام الطبري تفسيره هذا في سياق كلام عن اللغات. وتفصيل هذا أن 


(١)الرسالة‏ للإمام الشافعي (تح . أحمد محمد شاكر) 774- 7175. وكلمة " معرفة منه تعالى " - كذا هي. 
وبعض العلماء لا يجبزون إسناد (المعرفة) إل الله لأنها تتعلق بالظاهر ويفضلون إسناد (العلم) بدها. ينظر 
الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (تح. محمد باسل عيون السود) ص97. 

(۲) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠1ه)‏ من أشهر علاء الأمة» وتفسيره «جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» من أوسع التفاسير وأكثرها التزامًا بالنص الكريم . وهو أوفا عَمْعْا بين المأثور والرأي» 
وهو صاحب أول موسوعة تاريخية» وهو إمام في الحديث الشريف. والقراءات» وله مذهب فقهي. 


A۸۳ 


الطبري ذكر نحو أربعين رواية لحديث نزول القرآن على سبعة أحرف ثم قال «صح 
وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب (- لهجات العرب) هو البعض منها دون 
الجميع..»” ثم قال :«والدلالة عل صحة ما قلناه.. أنهم تماروا في (قراءة) القرآنء 
فخالف بعضهم بعضًا في نفس التلاوة» دون ما ني ذلك من المعانى""”. وقال في أسلوب 
استفهام تقريري :«فما الوجة الذي أَوْجَبَّ (للمنكر عل قارئ آخر) إنكار ما أنكر إن لم 
يكن كان ذلك اختلافًا منهم في الألفاظ واللغات» ”. ثم وصل الطبري إل البيان 
الصريح الحاسم بقوله: «وبعدٌء فقد أبان صحةً ما قلنا ا لخب عن رسول الله يا نصًا. 
وذلك الخبر الذي ذكرنا أن أبا كريب حدثنا.. »عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ككلِ: 
قال جبريل: اقرأ القرآن علل حرف. قال ميكائيل عليه السلام: استزده. فقال: على 
حرفين. حتئ بلغ ستةً أو سبعةً أحرف: فقال: كلّها شاف كان مالم يختم آية عذاب بآية 
رحمة» أو آية رحمة بآية عذاب كقولك هلم وتعال». قال الطبري: «فقد أوضح نص 
هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنا هو اختلاف ألفاظ كقولك :« 
و«تعال» باتفاق المعانى ‏ لا باختلاف معان موجبةٍ اختلافٌ أحكا 


في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف» (ثم ذكر الطبري حديث ابن 


مسعود «إني سمعت القَرَأة فوجدتهم متقاريين. قافرءوا ىم متم وإياكم والتنطع. 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 4-47 وفي نفس ص47 تعبير آخر «أنه نزل سسيع لغات وأمر بقراءته على 
سبعة ألسن» وفي ص8 4» والدلالة عل صحة ما قلناه من أن معنى قول النبي با «نزل القرآن على سبعة 
أحرف» إنما هو أنه نزل بسبع لغات. فهو يقصد من اللغات (اللهجات): ما فيها من إبدال كلمة بأخرى ‏ 
دون سائر التصرفات اللهجية » كما هو صريح كلامه بعد حديث أبي بكرة المذكور أعلاه. 

(۲) نفسه ص48 . 

(۳) نفسه ص٠6‏ . 


١5 


فإنما هو كقول أحدكم «هلم» و«تعال»...»". (وذكر الطبري حديثين آخرين لنفي 
أن الاختلاف كان في الأحكام: الأمر والنهي والوعد والوعيد | اخ نم ذكر ما رواه 
بسنده عن الأعمش أنه قال قرأ أنس (بن مالك) هذه الآية:«إِنّ نَاشَِةَ اليل هي 
3 وَطًْا رارت قيلا»[المزمل: ؟] فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة: إنا هي 
:»9 وَأَقْوَ @« فقال: أقو م وأصوب. وأهيأ واحد»”. 

وقد عاد الطبري إلى تأكيد رأيه هذا بعد عدة صفحات فقال :«بل الأحرف 
السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني - كقول القائل: «هلم».و «أفبل »ءو«تعال».و «إليّ». 
و«قَصْدِي») و«تځوي»» و«فزبي»» ونحو ذلك ما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعاني”". وإن اختلفت بالبيان به الألسن ‏ كالذي روي آنقا عن رسول 
الله يِه وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة أن ذلك بمنزلة قولك :«هلم» و«تعال» 
و «أقبل »» وقوله «مَا و 9 إل رَفَيَة» و «إلّا صَيْحَةٌ6". 

وبذا وَصح أن الطبري يرى أن حديث الأحرف السبعة يئول إل إجازة قراءة 
كلمة بدلا من كلمة أخرئ» وإن كان ذكر ذلك في سياق أن الأحرف السبعة لغات . 


.6٠ /١ يربطلا)١(‎ 

. ٥۲-٥۱١ /١ نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه /١‏ 7ه . 

)٤(‏ كلمة «إِلَّ» معناها: احضر عنديء وكذلك كلمة «قَصَدِي» اقصدنيء وكلمة «نخوي:» تَعالٌ 
ناحيتي» وكلمة «قُرْي» بمعنى : اقترب مني. فكل منها اسم فعل أمر معناه: «تعال» أو «أقبل». 

. 69۸-٥۷ /١ (6)نفسه‎ 


1۸0 


- جاء في الفقرة الآتية مما نقلناه عن القرطبي أن هذا الرأي عليه أكثر أهل العلم 
كسفيان بن عبينة» وعبد الله بن وهب» والطبري» والطحاوي» وابن عبد البرء کا يؤخذ 
من تعليق القاضي أب بكر الباقلاني أنه يجيزه . 

وقد أسلفنا كلام سفيان» وابن وهب و الطحاوي والطبري . 
لإمام القَرَطبيٌ :. 

انتقئ الإمام القرطبي صاحب التفسير خمسة أقوال في تفسير حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف نجتزئ بأوهاء قال القرطبي: 

«وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة علل خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو 
حاتم محمد بن حبان البَسْتِيٌ» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عبينة» وعبد الله بن وهب. 
والطبري» والطحاوي» وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة, 
نحو «أَقبلٌ »و«تَعَالقَ»و «هَلّم». قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أي 
بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي كَل فقال اقرأ عل حرف؛ فقال ميكائيل: استزده؛ فقال: 
اقرأ عل حرفين؛ فقال ميكائيل: استزده» حت بلغ إل سبعة أحرف؛ فقال: اقرأ فكل 
شاف كافي إلا أن تخلط آية رحة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة؛ علق نحو «هلم» 
و«تعال» و«أقبل». و«اذهب» و «أسرغ» و «عَجل ». وروى ورقاء عن ابن أبي 
نجبح عن مجاهد عن ابن عباس عن لبي بن كعب أنه كان يقرأ: « لذي أَمَنُوا 
انْظرُونًا »4 0 : «لِلّذِينَ آمنوا أَْهلُوئا». «لِلَذِينَ ارا اخ وا «لِلَذِينَ آمنوا 


. سورة الحديد‎ ١ آية‎ )١( 
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ارْقيُونَا». ومبذا الإسناد عن أي أنه كان يقرأ : « کا أَضَاءَ طش مَشُوَا فيه & ": 
«مَرُوا فيه»» «سَعَوًا فيه». وفى البخاري ومسلم قال الزهري: إن هذه الأحرف فى 
الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام» ”. 

(وهنا تابع القرطبي كلامه قائلا): 

«قال الطحاوي: إنما كانت السَعَةٌ للناس في الحروف» لعجزهم عن أخذ القرآن 
عل غير لغاتهم ؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم؛ فلا كان يشق عل كل ذي 
لغة أن يتحول إل غيرها من اللغات؛ ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسّع 
لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنئ متفقًاء فكانوا كذلك حتئ كثر منهم من يكتب» 
وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يكل , فقَدَرُوا بذلك عل تحفظ ألفاظه؛ فلم يسعهم 
حينئذ أن يقرءوا بخلافها. قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إن 
كانت في وقت خاص لضرورة دعت إل ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم 
هذه السبعة الأحرف» وعاد ما د يُقرأبه القرآن عل حرف واحد». 

روئ أبو داود عن أٌَ: قال لي رسول الله كلهِ: «يا أ | ني أقرئت القرآن فقيل لي على 
حرف أو على حرفين؟ فقال الملّك الذي معي: قل: عل حرفين. فقيل لي: عل حرفين أو 
ثلاثة؟ فقال الملّك الذي معي: قل: على ثلاثة. حتىئ بلغ سبعة أحرف. ثم قال: ليس منها إلا 
شافٍ كاني. إن قلت :«سميعًا عَلِيَ)» «عَزِيرًا حَكِيًا» مالم تخلط آية عذاب برحمة أو آية 
رحمة بعذاب». وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي يا وذكر 
من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضي ابن الطيب الباقلاني: وإذا ثبت هذه الرواية - 
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يريد حديث أيّ ل عن أن هذا كان مطلقًا ثم نيح فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسم الله 
تعالى:في موضع بغيره نما يوافق معناه أو يخالف». 
سَابعًا : مِنْ جكاية الإمَام السَيُوطِيٌ لآرَاءِ الأيْمّةِ: 

جاء في الإتقان في الأقوال في الر اد بالأحرف السبعة في الحديث. 

(القول التاسع) أن مراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ ختلفة نحو «أَقُبل» 
و«تعال» و«هلم» و«عَجُلٌ» و«أسرغ». وإلمْ هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير 
(الطبري) وابن وهب (صاحب الإمام مالك) وخلائق. ونسبه ابن عبد البر لأكثر 
العلماء. قال السيوطي ويَدُلٌ له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أي بكرة أن جبريل 
قال يا محمد: اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده. حتئ بلغ سبعة أحرف 
قال:كل شاف كاف مالم تخلط آية عذاب برحمة» أو رحمة بعذاب نحو قولك: «تعال» 
و«أقبل» و«هلم» و«اذهب» و«أسرع» و«عجل». هذا اللفظ رواية أحمد 
وإسناده جيد. وأخرج أحمد والطبراني أيضًا عن ابن مسعود نحوه. وعند أبي داود عن 
أي: قلت '"سميمًا علا" "عزيرًا حكي)ا" مالم تخلط آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. 
وعند أحمد من حديث أبي هريرة: َل القرآن عل سبعة أحرف "عَلِيَ) حك" 
"غَفُورًا رَحِييَا". وعتده أيضًا من حديث عمر بأن القرآن كله صواب مالم تجعل مغفرة 
عذابًا وعذايًا مغفرة. أسانيدها جياد. قال ابن عبد البر: إنا أراد هذا صرب المثل 
للحروف التي نزل القرآن عليها آنا معانٍ متفقٌ مفهومها ختلف مسموعُهاء لا يكون ني 
شيء منه معن وضده. ثم أسند عن أ بن كعب أنه كان يقرأ: ( كلا أضَاءً هم مسوا 
فيه #[البقرة: ]٠١‏ «مَرُوا فيه» »«سَعَوا فيه»: وكان ابن مسعود يقرأ: « لذي 
موا انُظَرُونًا4 [الحديد: 1۳ «أمْهلُوتا». » رونا 
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قال الطحاوي: وإنم] كان ذلك رخصة لما كان يتعسّر على فريق منهم التلاوةٌ بلفظ 
واحد. لعدم علمهم بالكتابة والضبط. وإتقان الحفظ. ثم نسح بزوال العذر ونيسير 
الكتابة والحفظ. 

قال السيوطي: وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون»”. 


ولثكملة المعالجة 
ينظر الفصل المعقود لكلمة (لغة)» وكلمة (حرف) و الملحق الخاص بمكان لقاء جبريل 
بالنبي بيا لتبليغ حديث الأحرف السبعة» والفصل الثالث من الباب الثالث عن تدوين 

القرآن الكريم خطيًا فور نزوله . 

22 E 
وبعد, فإنه يتبين. بمراجعة ما انتهت إليه كل من المعالجات الثلاث - أنها كلها تؤدى إلى‎ 
معنى واحد معيّن للمراد بحديث (نزول القرآن على سبعة أحرف)» وأن هذا المعنى‎ 
يطابق «ما ذهب إليه ماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين» على ما نص في‎ 
من هذا الكتاب‎ ۱۲١ ۰ ۱۲۲٤ ص‎ 
واللَمْدُ للَّهِوَبٌ الْعَالميِنَ‎ 
الُم قبل َا الْحَمَلَ بولا حَسَنَاء وَالْمَْ به الدَّارسِينَ ؛‎ 
وَحَاصًة أَهْلَ الْقرْآنِ . الله آمين.‎ 
: صلل ال عل سينا حكر ول آله وَصَحْيِهِ‎ 
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الموضوع ا 
المقدمة 1111 10010011 
البابُ الأول : فصول َارِيحية ( E‏ 
الْمَصْلْ الْأَوّلْ :بَمْض روايّات حَدِيث نزول القَرآن عل سَبْعَة أَحْوْفٍ es‏ 
الْمَصْلٌ الاني: اللأقوال التَرَائئة في الماد بالأخز ف السَيعَة yy‏ 
رأي الإمام الباقلانٌ في مراد بالأحرف السبعة 000000 
رأيّ الإمام الدانى في المرادٍ بالأحرف السبعة 000 
الْمَصْلُ الثَالِتُ: تجميمٌ أقوالٍ القدماء في المرادٍ بالأحرف السبع في مجموعاتٍ 
المجْمُوعَة الأو[ 11 0000 
المجموعة الثانية 0 
المجْمُوعَةٌ الال وو 2 0000909093 ا ا ©5268 
المجْمُوعَة الرابعة اذ[ O‏ 
المجْمُوعَةٌ النامسة ال 11[ 10001110 
المجْمُوعَة السَّا 1 00000011 
المجْمُوعَة السّابِعَةَ 00 00 


١5 ٠ 


الْمَصْلٌ الراب : مناقشة مجموعات الأقوال المفسرة للحديثِ EPs‏ 
مُنَاقَّشَة 1 َة ري الإمام الدان O O‏ 


الاب الثاني : فصول تَحليلة 00 


صر ننه صر 0 


المَصْل الأول : لتحليل اللغو e)‏ آن» 8 
لقصل الثاني : مَعْنَىْ النزول والإنزالٍ 8 0 VO‏ 
لقصل اثالث : مَعنَى «(السبعة) O o‏ 


الْمَصْلُ الرّاِعٌ: مَعَانيي «الحروني» ا O‏ 


القَصل انامس ا عار دقن ميعز N E‏ 
الْمَصْلّ السَّادِسٌ :سب صدور هذا الحديث الشريفي : 000 


الات الثالث : استخلاض المراو....... Oy‏ 
لقصل الأول : دود مَعن احرف في القراءاتٍ 000 


١ 2 0 5 ۶ م‎ 6 

لْمَصْل الثاِث : تدوينٌ القرآن تدوين خطيًا فورٌ نزوله وقيمة هذا التدوين . ٠٠١‏ 
الْمَصْلّ الرّابعٌّ: تعبيراتٌ الأئمة عن انتهاء رخصة القراءة عل سبعة أحرفي.. ١١١‏ 
ا و # 0 

لْمَضْلْ انامس : سُوَالاتٌ مكمّلة 00 00 


۲- مكان لقاء جبريل بالنبئّ َة لتبليغه أن القرآن أنزل عل سبعة حرفي .. ٠١١‏ 
المعالجة الثانية: «تَلْخِيصٌ رَأى اى سَامَةًا | 


الإمامٌ أبو شَامَة 000000 
خلاصة رأي أي شامة المقدسي a‏ 00 
أحاديث تضرع النبى بيا للتخفيف عن الأمة e‏ 0 
مناط الاختلاف والصعوبة هو الالتزام بالألفاظ بأعينها...... E‏ 
وجه الصعوية الملحئة ببيان علماء الْأمَة .................................... ١417‏ 
ضورة التيسير بنص من الأحاديث الشريفة...... 0000 
نُصُوصٌ بِرَأي أي شامةٌ في بيان رأيه في المراد بالأحرف السبعةٍ ١‏ 
لمعالحة الَالُ: «مُعَاجَة بامأنُورٍ) 55 O a E‏ 
أوًلا:أحاديث شريفة ......... Vs‏ 
َانِيّا : عبارات حديثية تحض عل التسامح إزاء الاختلافات القرائية V1...‏ 
الثا: الصحابة بب 0000101 O‏ 
رَابِعا: التابعيون ..... eae‏ او لجعو لع ا ا 
حَامِسًا : آئمة العلياء .......... O [11 e‏ 
سَادِسًا: آراء المفسرين 000000000 ا ا 
سَابعًا :من حكاية الإمام السيوطي لآراء الأئمة A‏ 
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